












سان تقبيم الدليل ومعنى التغارض 
و٠‏ بان ماتخرى فيه التعارض 00 
٠١ |‏ بان تعريف التعارض و حكم المتعارضين 
٠‏ بيآن ان للتعارض '“لاث صور احداها الآ 
٠١‏ الثانية منصور التعارض والثالثة 
و البابٍ الاول فالا يات القرا: نيه الدالة عل إل راان خرن لجل 
٠‏ الآية الاولى قوله تعالى هو الذى خاقكم من طين الم 
٠5‏ سال معنى الاجل والاختلاف قالعنى المقصود منه 
٠‏ الآاية الثانية قولهتعالى يمحوالله مايشاء ويثبت الل 
>٠١‏ سان الخلاف فها بمحى ويأبت 
55 الآ ية الثالثة.قوله تعالى وما بعمر من معمر الل 
الآابة الرابعة قوله تعالى ان اعبدوا الله واتقوه ل 
»م الا يات الدالة على جوازازياد الرزق بالاستقلال 
3 فنها قوله تعالى استغفر وا ربكم اندكان غفارا 5 
0 درك تعالى وان استغفرى] رك م ثم توبوا اليه اي 
و“ ومنها قوله تعالى وياقوم استغفروا ربكم ثم نوبوا اليه يرسل 
٠٠‏ السماء ال 
ا و ومنها قوله تعالى ولو ان ع ادرف ارا 3 
5م ومنها قوله تعالى ولو الهم َك 7 هد 
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0 
م ومنها 7 

8 ومنها قوله تعالى وان لو استقاموا على الطر َه 5 

| .9“ ومنها قوله تعالى ومن بق الله يجعل له مخر حا الل 

4 ومنها قوله تعالى ومن سّقالله جعل له من امه يسرا 

4٠‏ ومنها قوله تعالى منجمل صالخا من ذكر او انتى الإ 

سان حقيقة الامان والاختلاف فه 

سان انالاعان غير المعرفة 

5 سانان الامان اسم للتصديق القلى وجده 

| 5 سان انالاسلام والايمان واحد 

44 سان الاعان لايزداد و لإسقتص 

١‏ 5 البابالثانى فىالا” ثار الواردة فى جواز تأخير الاجل وتقدمه 
0 بان هل يوز قطع الاجل سبب عارضى ام لا 

5ه بان قوله تعالى ولكم فىالقصاص حيوة 

لد ا ا لع قات وكلس عن 

ا 

بهد ا اا العمر والرزق و شصهما ١‏ 
*. والرد عليهم ا 
الباب الثالث فى الادلة العقلية الدالة على جواز تير الاجل 
ال القعارة والشادة 

؟/ا بان تعر ينف | 

؟/ا بيان ان العلل ماهو عند المتكلمين وماهو عدا ركنا 
ع7 نان مابرد عر الحكماء فى قولهم بالوجود الذهنى وما برد عل 
6.6 ما اجيب نه عنهم 







































بان تقسم القدرة الى قسمين قديمة وحادثة وان القدرة | 












ل ا العو ادق واليانة "0 5 


حنفه 

م سان انالحق هوان الع اضافة اوصفة ذات اضافة 

بها سان «” تقسيم العم الى فسن قدم وحادث وه سيم الع الحادث 
٠٠‏ الى ثلاثة اقسام 

/ بيان ان العم تابع لمعاو مالتصديق كا انه تابع للمعلوم التصورى 
م سان معنى الارادة والاختلاف فى تفسيرها 

06 كان اتقسيم الارادة الى قسمين قديمة وحادثة وان الارادة | 
٠٠‏ القدعة لاشناهى ا 

هم سان معنى القدرة والاختللاف ف تفسيرهأ 
.م سان ان للعلماء فى اثيات معنى القدرة طرق 








38 القدعة لاتتتاجى 5 
/ 0 ان القدرة الحادئة هل هى مع الفعل اوقبله على اختلاف 
7 لالد 4 تالكيية | 
بيان ان المؤثر الحقيق فى فعل العيد ما هو 

».ه سان الادلة العقلية اتكسبية على انالله تعالى خالق لافعال العباد 
نه بان الادلة النقلية لهم على انه تعالى خالق لافعال العباد 

سان الادلة العقلية القدر ية على ان العند خالق لافعاله والجواب 
++»* عن كل مها 

5 بيان الادلة النقلية لهم على إن العد خالق لاقعاله والحواب. ١‏ 
00 عن كل متها 

45 سان الفرق بين الاق والكدسب 

و سان الحذورات التى تلزم من تاوويل النصوص 














1 الحئمة فى وجو ب الاقتصادفىا الاعتقاد والر ضاء م الاالمقضى | | 





























١ك‎ 0 














. اي . ا 1 مرا 4 


تقيض صاحب الفضيلة البيد حببن حسى افندى الموضلى 
تقر يض صاحب السعادة جناتٍ امد عرزت باشا الفاروق 
تقر يض صاحب السعادة جنار عبذالله حسينافندئ الفاروق 
تقر يض صاحب الفضيلة جناب طاه افندى الاطاسى الخصى 
تقر يض داحب المكر مة جناب الشييخ .حين افندى الكردى 
الانوبى الى 

تقر يض صاحب المكرمة السيد عمد سعيدافندى فخرىزاده 
تقريض جناب الشيخ 'تعمان افندى الجوهرى النابدى 
2 ل عد نك [فدى معي 


ضفه . سطن2 خط صواب 
2 3 ذلك رداك 7 
20006 فيها فهما 
6 2 ووسمعت وسمعت 
١١ 5.‏ وجودها وجودما 


٠‏ اللازم حق فالزوم المازوم حق فاللازم 
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ُ 




















2 
001 1 يا 
_- 4 8 
فى سعة العمر والرزق والزيادة * المشتماة على محقيق مهمات ‏ ١ك‏ 
من مسائل عل الكلام ‏ كالاعان وخاق افعال البشر * نا 
والقضاء والقدرجدبالكمال والقام»تأليف العالمالعامل» والحقق ا 
الفاضل 4 والمدقق الكأمل * الاديب الالمى * والاريب ١‏ 
5 اللوذعى* صاحب المكر مه ب شعاز زادهالشيخ ممدضياءالدين © 
1 اقدى|بنالشبخنحى افدى القآدرى الاتمى الموصلى د نفعناالله | 
نطول حاته»د وافاض علينا من بحر فيوضاته * ولابر محلا 
للإفادة »د 6 للاستفادة »د امين 








2644444 ز طح جه 


2 2 5 2 
نار 70 ار 


202 3 2 
١ ١‏ / 
1 5 0 ار ار الكت 




















ر# 0 0 فيض الانوار ‏ 
وعدحه استو تن الاستار» و باتال انثى عن حميع الاغيار »د 


ضلاله ورشده * ثم قضى لاجلا واجل مسمىعنده 7 00-0 
لاخيط به حد بد و لاشهى به عد يد ولا نحدو حذوه احد#ا 
اسرد به جلائل النم * واستمطر به سحائب المود والكرم # | 
واستفتح نه ابواب السعادة *د وسعة العمر والر كه 
واستفيض به من المبد أالفياض * لوغ ججيع المقاصد والاغراض *وعلى | 
ات ع مت يا 
والصفات * مد الذى به خرج الممكن منكم العدم » وك | 
عن ثغر الوجود واشسم * اسنى صلات صاوات ها اتوصل 1 
غاية كل مقصود ومؤمل * وازك سلامة لمات * بها ١‏ 

من شر القضاء المبرم * وعلى اله اهل الهدى والسداد عد ل 


ا 








فقد اقتضت ذائه مده وححب عنادراكها عبده ‏ وبين له ١‏ : 





| 
المقتصدين فالاعتقاد 0 اما بعد # فان اعظم العلوم مقسدارا *# 
(واجلها ) 








م 
واجلهاشا نا واعلاهامنارانه وا رجحهاميز اناو معبارا #«عل المقائد الذى 
به حل مشكلات المقائق » وتنفل معضلات الدقائق * اذ به بتوصل 
الى معر فة ماجب للحق * وما متنع عليه هن صفات الخلق »د بل هو 
الوسيلة العظمى ‏ والذريعة القصوى * فى #قيق مسثئاة القضاء 
والقدر * التى غرقت فى لج محازها افكار اولى النهى من النشر » 
وىاسات ان الله تعالى فاعل ل بالاختيار هزه عن الاضطرار * 
متصرف فالارزاق والآ” حال و الاجمار »د عحوماائيت وشت ماحجى 
من الآ اط م عن افعال العباد ‏ وو جو ب الا قتصاد 
فالاعتقاد# وقد رأيت هذه الماحث الشريغة مشستماة على فوائد 





حمة »د وعقاك مهمة :« فلاح لى ان اقتبس انوار تلك الكقائق * واشعة 
تلك الدقائق * ولطائف هانيك الرقائق من مصباح مشكاة 
اله بات القرانمة # واقتطف ازهار ها من رياض الا حاديث 
النسوية * والتقط درر فوائدها من فرائد الادلة العقلية* وان 
اضيف اليها ما سنح لفكرى الفائر * ولاح لنظرى القاصر * 
ماشر به اعين اليضائر + واتنسر” نه السسر بر * و شرح بهاخقاط. *« 
وت به اجياد الانظار * وتنصقل به مر اياالافكار * و حل به 
عن عبون العقول الاغبرار 4 تمهندا لمانحب على الخلق من 
اق ان يعتقدونه * وشفون عند حلته ولايعدونه * واشاء 
بعهد (( واذ ا م اللذ, 
ار )رحد من انقطاع العمل يعد الموت 4د وطمعا 
فؤورود احد المناهل الثلاثة قل الفوت يه وانا اذذاك مقيم 
ىالا ستانة العلة * ىكز دائرة الساطنة السنية ‏ التى ازهرت 
راض حمالها + فزهتعلى سائر الاقطنار: والامصاز والبلدان *# 


ا 2 لتبيلته الاارن 


١‏ وشرفت شاعها ذق لترابها ان يكون اثمدا تكتحل نه العيون 


والاجفان #كبف لا وقد تقدست بوطىء اقدام مولانا ساطان 




















"ا لحده أسعحهه 


6 اك اليه 


7س سس سسب سبح 
1 سلاطين الو قت والزمان* ومليك ملو كالعصر والاوان»#مظهر اسرار 











77 
( انالله يام بالعدل والآحسَآنَ ) ظل اللةالظليل ف الارض + وسيفه 
الصقيل الذى مهد طولها والعرض * ونائب نبيه صلى الله عليه وس 
الذى اقام المندو ب و السنةو الواجب والفر ض:«الجاهد ف الله حق جهاده» 
والقاثم بحةوق الله تعالى وعباده * والمعلن المق فوسائر اقطاره 
و بلاده * والمشمر قر صانه تعالى ساعد زنده ؟ واحتهاده د 
والمورى قاعلاء ديس هخصاة مته داح زناده »د والمروةج لسوق 
العم ان * والمصيحح ماج الفضل بعد ه فساده * من قصرت 
همة الدهس دون طويل باعهد واستمد” الاكليلهن تناجه والذراع من 
احمصيه وذراعه بل تعالتعلىهام اليا مأ ثرهمتهولاشك وشوكتدي 
وسكت فى جه الكون الحكامات تحكمة واتكمتد ب ونا لذت 
اق جبهة الدهصس غىة سلطنته # واشرقت شمس الهدى من سنى طلعتّه > 
وتعطرت انفاس الزمان بعبير شذى انفاسه القدسية * وارتاحتارواح 
العوالم بروح ريحان ثالله الملكونية * حيث ملا اقطار الارض عدلا 
وجودا وكرما+ وعم البرية فضالاو ا حس اناو نعماء وابد الشمر بعةالغرت اميه 
والملة النيفية البيضاً + و شيداركانهااى” تشيديو سد دا حكامه ميحكمات 
التتزيل فهى لعمرى تنزيل من حكيم يد * فلقد قصر فى مدبحه 
| لسان مقاللى حيث قال 
ربكل اد ملسي بسلك فى عقود دونها الحكم 
كان أوصافة المسى اذا نظمت * عقد الزيا بسلك الصبح منتظم 
ا وصورة الق فى افكاره طبعت د مثل المرانا بها الاشكال م 
أ برزتمضمر! فى الكونمستترا * قد اختفت دونه الآ كدار والقل | 
١‏ ترفع الكون بعدالفض اذنصبت * فوق السماك له الرتايات والعل 
قامت بهمته الاحكام والتحمت 4د كذاك امس الدنا والدين لتحم 


رمت 









































٠ :-‏ كيم 

سمت حميع الورى اقام لعمته « بشسراى انخصضت منه لى القسم 
ففكل شأن مهم جل مطلبه « تسمو على الفلك الاعلى إه همم 

ففاله غرة بين الملوك بدا * سهاثها فى جباه الدهى ب 
كل الماوك اذا ماسل حيقله # دانت له منهم الهامات والقعم 
لقد رعى المصطى حقا بذمته ان المليك لترعى عنده الذثم 
وقد ملا الارض قسطا والسماءنق ففضله فى السما والارض محترم 
إذاك قد بهحت فى نور طلهّه # لمابدا الفرقتانالعرب والعحم 
تعزز الملك فى شأواه حين غدا * فخرا لاهلالنهى تنهى له الحكم 
غوث وغنث لملهوف ومفتقر ‏ به الردى والندى عحى وبغتم 
عنزت مناقفه جلت مواهبه بن او خط لها لمر انك الل 
وجوه القرد فى معناه منحصر « لكونه «فردا اذ ليس ينقسم 
وخطة الحد ضاقت عن احاطته + فىمدحه و كذا الاشكال و|! سم 
قرةاعين العالمان »دو بهمحةقاوب العالمين» ذى الشوكة والعظمة والخلالة | 
والمهابة حضرة السلطان ابن السلطان ابن السلطان * والخاقان ان 
الخاقانا بن اخاقان*السلطان الغازى «للير خان» بن الساطان 
الغاز ىعدا ليد خان + بن السلطان الغازى مود خان» ابدالله دولته 
واند ساطنته الى انقضاء الزمان» وانتهاء الدوران د ولا زالتاعلام 
خلانته على رؤس الاعواممنشورة + وما “ردولتهعلل صفحات الانام 
باقلام النور مسطورة * ورايات جاالتهمتصاة بهاىى الشمس والقمر* 


والوية مهانته منعقدة بمساقد الفتوح والنصر والظفرماهب نسيم 




























و نشاهودب وليدو مشى وانتشى»دو اسفر الصبحواد بر العشا#وتلا تال | 
من صمي الفؤ اد والحشاج باسان التضرعو الاختشاد.ادشاهم شوكتكله 
جوق يشاعدوهذادعاءمنصوص»د.نجميع العموم و من العبدبالخصوص ©« 
مين سها وقداشار الي من لايساعدنى الا .موافقته # ولابوافقتى الا | 
مساعدته د الخارٌ قصات السيق ج« فى الفتى و الراق ‏ والراى الى اقحى 














مج + يم 
منروائق مكارمه وعطاياه * والغصن الناى د الذى استعار أسيم 


والورى* متى واذا مالمتهلمته وحدى #ضاحب العطف والعطوفة #ر 
والثمائل الشربفة اللطيفة : حضرت سعدى بك افندى د حفظه الله 
تعالى هنكل مابردى + ولازالمصدرا للعلماً ء الاعلام * ومورداً 
عذبا برده الخاص والعام* والمورد العذبكثير الازدحام * فند 
ذلك اوردت جواد يراع افواه الحابر * واطلقت عنانه فىمدان 
الطرس فطفق يحرى فسابق الخاطر د خاءت محمدالله تعالى رسالة 
جامعة مانعة * وارجو من فضل رب ان تكون نافعة * وان بجمل 
اغصانها نامية * واثمارها دانية * وقدسميتها تو لامفتاح السعادة »« 
فىسعة العمر والرزقوالزيادة * والمرجو” من فضل من عثر على شوء 
زلت به اقدام الافكار * وكابه جواد الانظار * ان يدرت بالتى 
هى احسن * وان نحمله على وجه حمسن ماامكن * ذانه لا خاو 
عنالخلل والزلل * سوى كتاب اللهالمازل* وحديث نه المرسل» 
صلى الله عله ولك و الله التوفيق »« و بيده ازمة التحقق * 
وهو حسنا وام الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العى 
العظيم > فاقول و حول الله اصول هذهالرسالة صرتمة على مقدمة 
وثلاثة ابواب وخامة* فاماالمقدمة فنى تعر يف الدليل وتقسيمه 
وسان شرائطه وتقديم بعض افراده على بعض عند التعارض وان 
كانت هذه الامور مقدمة فى هذه الرسالة لان المقصود الاصلى منها 
بيان ان العمر والرزق هل غّبلان الزنادة والنقصان ام لا وان 
الدعد هل ككن أن يكون. شقيا و بالمكس ام لا وان ما اثنت فى 
اللو الحفوظ هل بجوز محوهام لا بحلاف العم الازلى والصحف التى 
فى ابدى الملاتكة فان الحو والاثيات فى الاول محال عند عامة اهل 





( السنة) 


اصسسليل ٠‏ ب سس 
المعالى على جنا البرق د البحر الطاعى “د الذى استتجدى الغيث الهامى د 





الصبا من الطاف شمائله وسحاياه # شمر * كر جم مق امدحة [مدحة || 





سجس 2222 





: ع 07 ويم 

السنة خلافا للرافضة وف الثانى حائر عند الكل ومعرفة ذلك كله 
تتوقف على معرفة تلك الامور والمتوقف عليه لاشى* يكون مقدمة 
له على كل معنى من معان المقدمة فان قلت ان اهل الاصول قدحثوا 
عن حقائق الادلة واستوفوا اقسامها وشرائطها و بونوا "رجح 
ا كرض عر كل وجه في محتج الىمثل هذه 
المقدمة فى مثل هذه الرسالة#قلت نم لكن كت الاصول* يصعي اليها 
الوصول* لكثرة ذكرالاختلافات الموجبة لبعض الاطنابٍ والتطويل 
الذى ريما بوجب الملل * و بورث الكسل * لاسحا ب الهمم القاصرة 
والسى القليل: فانا اخذت ملخص ما فبهاتما حتاج اليهنى هذه الرسالة 
على وجهيسهل اخذهعل الناظر:* و يسمرع لتاقيها لخاطر» والافالناظ 
فيها ان قدح زند الاجتهاد * اقتدس اشعة مااراد من غير احتياج 
الى هذه المقدمة التىلانشى كلعليل: ولا تبلكلغليل اذا عرفت 
هذا فاعم ان الدكل 4 كك إن روصل يه آل 0 حازم اوغير 
حازم بناء على اطلاقه امار وقد بطلق على ما شابل 


قبد الامكان * لبلا رج عنه الافراد التى ما توصل بها الى 
الآن * بل رما لابتوصل بها فى سائر الازمان »د مع انها منه 
لدى العان »* وههنا سؤال وجواب لاحا للفقير * فى اثناء 
التحربر #فنظمتهما فى ساك التقر بره وهو أن ّالا نالمعر فالذى 


هوالدليل :توقف معر فته على ك0 0 من اجزاء تعر فه 
ومن حملة الاجزاء الحكم الذى هو المدلول ومن المعلوم انالمداول 
تتوقف معرفته على معرفة الدليل فاذا توقف معرفة الدليل على 
الحكم الذى هو المدلول ومعرفة المداول على الدايل لزم الدور 
+ والجواب ازالمتوقف عليه للدليل هو الح الملحو ظ من حيث 
كونه حكما فقط وهو اسناد امس الى آخر اناا اوسلباكا هو عند 





الامارة قال ما توصل فه الى حك حازم فقط 4 وانما اخذنا | 

















م هوم 
المنطقيين اوخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين ك) هو عند الاصولين | 
اعنى مفهوم الحكم لاافراده الخارجبة الملحوظة باوصافخار جةعن 
حقيقتهالنى هجر دملاحظتهار بمايذهل الذهنع نكو نهاحكماوالمتوقف 
على الدليل هو هذه الافراد الخارجية الملحوظة بلك الاوصاف 
لا الحكم الملحوظ من حيث كونه حكما فالمتوتف لتر 
عليه فلا دور و بهذا يجاب ايضا عن اشكال آآخر وهو أن المداول 
خادرج عن الد ليل اذ النتيجة غير المقدمات فكيف وقع جزأ 
من الدليل فيقال المزء مفهوم كلى ملحوظ من حيث هو اشتمل 
عليه مفهوم كلى امال الكل على الزء واللملسارج عن الدليل هو 
فرد خارج دل عليه فرد 0 فالداخل غير الخارج ويتقسم الى 
فسمين نقلى وعقلى فالنقلى ماتوقف جمبع مقدماته او بعضهاعلى نقّل 
ومماع من احبر الصادق والعقلى مالابتوقف إشىء هنها على ذلك 
وكل منهما ينقسم الى قططى وظنى فالقطى ما افاد حكسا لا محتمل 


























ومن شروط التوصل فيه الى الحكم مطلقا ان لانقوم القاطع على 
خلاف ما اقيم هو عليه انكان قطعيا ولاالظنى المساوى بالقوة الذاتية ١‏ 


خلاف ما اقيم عليه القطى وبالمكس وكذا قيام الظنى الاضعف بالذات | 


أوالعرضه اناكان ظنيا وهذا هو معنى التعارض واما قيام الظلى على || ' 


>2 و دم 
ثم التعارض تحرى ف الادلة النقلية والعقلية قطعية كانت اوظنية سواء 
قانا ان النقلية قدتكون قطعية كا تكون ظنية كا هو الصحيح وعليه 
المهور اوقانا ان النقلية لا كون قطعية ك) ذهب اليه البعض بناء على 
انها وان كانت قطعية الثبوت كالاخبار المتواترة الا انها لامكن 
ان تكون قطعية الدلالة اذاحتالالتجوز:والاشتراك والتخصيص 
وغيرها من الاحمالات العشيرة المشهورة قاطع للقطية وردبان 
احتالا غيرنا ثىء عن دليل لاتعتد به العقول كافى الادلة العرففة 
والعلوم العادية والا فلانحوز أن تؤخذ عقيدة من كتاب وسنة »د 
لقيام تلك المظئة * مع وجوب اخذها منهما حك قوله تعالى ( وهذا 
رون ساو عا عل ده 
بعض اهل الاصول وحةقه ابن كال الوزير وذهب صاحب التنقيح 
والمرآة ومن تبعهما الىان التعارض اتمايكون ف الادلة الظنية فقط 
دون القطعية لامتناع وقوع المتنافيين اذلاستصور الترجيمح لانه فرع 






















عتناضين بالدات اذم برد الانحان والساب على شىء واحد وذلك 
1ع الاك إل ارات ماه إن كل الورى وهو أله 


بإن الظنيين المتساويين لهذهالعلة بعينها فم حكهتم محواز التعارض 
بإن الظنين المتساو بين دون جوازه بان القطعيين مع | نهمامشتركان ؤوعلة 


النقَك الخلء 1 ََ 5 8 3 ف | 0000 : 5 
لمارا والتلى كلانه وقد يستفاد من لتقل .لمر فة اران القطع | التفاوت فى احتال النقيش ”7 والموابعندان التفاوت قديكون شرط || /ا متدا عد 
رحد اماد لاك لإصسداءة علموا اهيا ارام او زمان اوغير ذلك من المهات التى لا عقق التناقض الا باتحادها 

بالقرانالمشاهدة ونحن علمناها بواسطة نمل القرائن الناتوائرا | فكيف لا تصور الترجسح م لبس بشىء لان الدليلين حيتئدذ لبا خبر لاد 








على خلاف مااقم عليه الاقوى بالذات فليس بتعارض اذ الاضعف أ 

بالذات لايعادل الاقوى بالذات ولا بقّاومه لكون تعارضا وائما دنا 

1 الاضف والاقوى بكونهما بالذات ان اصعب باإوصفب بارش | 

ا الاقوى فيه لانه يعادله وشاومه نظرا الى الظاهى * وس:وردلك | 

لإشاومه والالم الامثلة مفصلةاتتطمة آذ ككركنا 00 0 ا 

ما لتتطبعفى مس أة فكر كالصورة» وت رتسم فعين البصيرة» | 
() 







؟ قبد باانظر الى 
الظاهى لانهبالنظر 







عدم تصور الترجينح غاية مافى الباب انه يترك الاخذ بكل من الظنيين م 
| يرك بكل من القطعيين فالفرق تحكم + واقول اق انهاناريد بالتعارض 

ماهو فى الواقع فقط فلا يمكن وقوعه بين الظنيين المتساوين كالايءكن 
وقوعه بين القطعيين قطعا وان اريدبه ماهو اعم تماهو فىالواقع اوفى 























أى للانسان 
عد 

هذا وماقيله 

أغاارة إل فد 

اتحاد اللو ضوع 

اند فم التنافض 

























| نناقض فيدفع التناقض وجيع بينهما بان بال الاجل الذى َيل 
| ا قدره الله تعالى على تقدير المعصية لانه قد يؤر 


| فا وراء عبادان قري او شال الاجا ل الى شل التأخير هو لمثيت‎ ١ 
ا فاللوح شحوز أن يمجى ويمنت له + اي والاجل الذى لاشله‎ 


٠١‏ يوم 





| حك ال 
مع انه لانجوز ال ل سيراي 
* والتعارض ورود دليلين مطلقاشتضى احدها عدمماشتضه الآآخر 
لعبنه قبد بكو نه لعينه ليكون را 
فلا حاجة الى اشتراط اتحاد الجهات التى يغنى عن اشتراطه هذا القند 
| لاستازامه اياه وله ثلاث صو ركلية ترجع اليه سائر المزئيات احداها 
انيكونا متساوين سوآءكنا من الكتاب اوالسئة المتواترة اوالمشهورة 
أوخبر الا حاد قال اب نكال الوزير فىتتقيح التنقيح ولافرق ببنالسنة 


الاصول و حكم المتعارضين يذ المع يبنهما ان امكن بان ححكم رن 
الحكم فيهسانجهة من المهات التى هى شرط م 

التعارض وذلك مثل قوله تعالى فى حكاية قول توح عليه السلام 
تومه (إاناعبدو الله واتقوهواطيعون يغفرلَ م من ذاو , بكم ويؤخرك ا 
الاجل مسن ان الال اذا جاء لاي خر) ققولهتلى ( يوخ 
الى اجل مسعى 6 يدل على ان الاجل يبل التأخير وقوله تعالى 
الا ان اجلالل اذا حاء لايؤخر 6 ,دل على انه لاله وهلهذا الا 





بالطاعة والاجل الذى لاشَِلِه الاجل الذى قدره 0 تقدير الطاعة | 





اك يدل عايه - يدل عايه حكمهم بوقوع التعارض بين الظليين المتساورين | 


المتواترة والمشهورة لانهما قطعيان انتهى وهو خلاق ماعابه اهل | 





هو الامد المضروب فى الازل الذى تعلق به العل الازلى بانه عفدا 
حلوله هع لأحالة او شال م الاجل الذى شل ل المطلق ١‏ ا 
الذى فتضه الاستعداد طبعا 1 ا لبي 





لالد 


بالنظط ع دك الل ص ورك 


ادر بلا اعتبار | 


(عارض ) 











ا هم 

ارم ات باللا لذ مكار عر لحن 
المقدر الزمانى الذى جب وقوعه عند اجتاع الشيرا نط وارتفاع 
الموانع المثبت فى كتاب النفس الفلكية الى هى لوح القدر 0 
لوقت معين ملازماله * او شال الاجل شيل لكر بشرط 

الطاعة الاجل لاشل التأخير بشر ط المعصية 4 او بقال الاجل 
شل ااجيري قل حلوله الاجل لا شل كر كه حاوله 
وسيجىء لهذه المساحث زيادة تحقيق انشاء الله تعالى وان لم يمكن 


لتبين للناس مانزل اليهم 6 ومنها الى قول الصحابى لانه اعرف بمواقع 
الكلام واكثر تصفحا لاحوال سيد الانام عليه الصلاة والسلام 
فيفهم القصد والمرام وفىهذه الصورة تعارض ولالرجيح على ماهو 
الصحيسح لانه اناخذ باحدهمادون الا خر لزمالترجيح ولا رجحان* 
اوبهما اجتمع الضدان »اوم يو خدشىء منهما ار تفع المتعاند ان »د مثلا 
الآية المتقدمة على تقدير عدم المع نصير منها الى قوله عليه الصلاة 
السلام 8 الصدقة والصلة يعمران الديارويز يدان فى العمر كه ومثال 
المصبر من السنة الى قول الصحابى وول صلى الله تعالى عليه وسلم 
# الصدقة على وجهها وبرالوالدين واصطاع المعروف حول 
الشقاوة سعادة ويز بد فىالعمر وبق مصارع السوء كه وقوله صلىالله 
عليهوسم فل بمحوالله مايشاء وشت الاالشقاوة والسعادة د نصير 
اال فول عر رضى الله تعال عنه وان عباس وابن مسعود 
رضوان الله عليهم فى قوله تعالى ب محوالله مالشاء 0 عحو 
مايشاء من الاجل والرزق و كذا الامان و الكفر وا! لسعادة والشقاوة | 
فآنقلتم1م تير دخ احدهاالاً. خراذاعل التارخ كااعتبرهاهل الاصول 
قلت لان مطلينا هذا منقبيل الاحكام الشرعية الاعتقادية التى تنم 


رفعها ففوقت من الاوقات لاف الاحكام الشبرعية العملية التى هى 








هذا اشارةالى 

فقداتحادالشرط 
اا 

هذااشارة الى 

فقد ا2ادالزمان 
معد 

















من الدورالثلاث || هذه الاحكام بادلة الفقه الذى هو | 
للاتفاقعلى جر يانه فاخر جوا بيد العملية الاحكام الاعتقاديةعن التي قلت لانسيانهم 


1١ :‏ وم 
مطلب الاصوليين فان النسخ واقع فيها بالاحجاع»* فانقلت كا لامرى 
النسخ فى الاحكام الشرعية الاعتقادرية لاضحرى فىادلتها الاحكام 
المذكورة هذا المقام ماعدا امع من الصور الثلاث م لانهم خصوا 
بالاحكام الشمرعية العملية 








خصوها بادلة الفقه كيف ولوخصوها بها ماتعاق تر جيسح بد ليل فوسائر 
العلوم اذ وجوهالترجيح منحصرة فىوهذه الصور الثلاث واللازم 
باطل فحكذا المازوم وايضا انهم ائما اخرجوا بقيد العملية نفس 
الاحكام الاعتقادية عن نفس الاحكام العمليية لا الاحوال التى 
تعر ض لادلة الاحكام الاعتقادية عن الاحوال النى تعرض 
لادلة الاحكام العملية ابن هذا من ذاك واما ذكر هذه 
الاحوال والتفحص عنها فى عل الاصول دون غيره فلانها من وظائقه 
اذهوالمتكفل بسيان الادلة واحوالها دون غيره والاطق كفل 
بالادلة العقلية دون غيرها فتأمل * الصورة الثانية ايكون احد 
الدليلين اقوى بوصف ذاتى وفى هذه الصورة لامعارضة ولارججبح 
فلا قال النص راجح على القياس مثلا:* الصورةالثالثة ان يكون احدها 
اقوى بوصف تابع عرضى وفى هذه الصورة تعارض وترجيح 
والتزجيح فيها امامن جهة اللآن كنز جيح الحكم على المفسر والمفسر 
على امجمل والنص والنص على الظاهص والطقيقة على لجاز والصريح 
على الكناية والعبارة علىالاشارة والأاشارة على الدلالة اذا تساويا 
رمة / وأمامن جهة الدند وهو اماباعتبار الراوى ككونه 1 
بالاختبار ومعروف النسب ومشهوره ومعروف العدالة والرواية 
ومشهور ها د ككونه اعرف بعواقع الكلام ك2 شحصا عن احوال 
سيد الانام لاه عله ومع فر جحون عل من لل يكن فى درجتهم 
واماباعتار الرواية كترجيح الصحيح على الضعيف والمسند على 


(الرسل) 


































ا ويم 





من النى عايه الصلاةو السلام على ماتحتمل الماع و كترجيح الا كنرطرقا 
على الاقل واما باعتبار المروى عنهكتر جيح مالم يشت انكار من احد 
الرواة اروابته على ماثبتا تكار لاحدهنهم ويعتبرفىزمانناكا قالابن 
السك الرجوع الى ائمة ذلك واما من جهة اص خارج كتر جيح ماكان 
اقرب الدليل العقلى علىالا بعد ووجوه الترجج كثيرة لاتكاد 
تضبط وفها ذكرناه كفاية لمن تأمل به ولنشرع فى المقصود فنقول 
وبالله المسستعان 9# البابالاول يد فىالاً بات القرانية الدالة على جواز 
تأخبر الاجل وفى كفية الاستدلال بها معما يعضدهامن الادلة النقاية 
والعقللة ومابعارضها منهاوالجواب ع نكل منها الآ به الاولى قوله 
تال( هوالدى كم من لين م قشى اجلا وجل مسمى عند. 
ثم انم تمترون) ولنتكلم او لاعلى تفسيزهاعاهوالاحرى من التاويل 
والا ليق بشان التنزيل مع سيان بعض المعانى اللغوية التى بحتاج ايها 
فى هذا المقام ودفع الشه التى رما تعرض لبعض الافهام لتدور رحى 
الاستدلال على التحقيق وتلفظ من شهاكل معنى دقبق فنقول 
وبالله التوفيق لماساق سبحانه وتعالى الآ ب الساشّة ؟ لان بطلان 
اشراك المشر كين به مع معاينتهم مابوج بتو حيده من الدلائل القاطعة 
لك كان الات والارعن (فاسحل الظلمات والدور 
عقبها بسوق ما طيهالبيان بطلانامترائهم بالبعث مع مشاهدتهم فى انفسهم 
من الشواهد السية ماشطع مادة ذلك بالكلية استبعادا لعقولهم الفاسدة 
واستداعالعقا تدهم الكاسدة وتوسيخا لهم بابلغعبارة والطف اشارة 
وذلك انه سبحانه وتعالى دمغ اباطيلهم باقربٍ مايشاهدونه عيانا 
ويعترفون به اإشانا وهو ابتداء خلقهم منالطين اذهم بشئون انفسهم 
اعرف فدلالته على المتصود اوضح والتعائى عن المجة الساطعة اقبح 
قبل ولذا خصصه سبحانه و تعالى بالتحث ٠ن‏ بين سائرادلة البعث مع ان 






























المرسل والمر فوع على الموقوف وما باعتبارالمروى كترجبحالمسموع | 


؟ وه وو له تعالى 
الجدةالذى 
اكت 
والارض وجعل 
الظلماتوالاور 
نم الذين كفر وا 
دهم يعد لون 


0 
كم 

















/ااى من التقادبر 
الثلاثة وهو 
ابتداء خلفكم منه 


اذهو ابلغ تقدبر 


كانقفعلءههالا ن 


0 




























١1‏ وم 
اوضحها كافىقوله تعالى ل( او لبس الذى خلق 


السمواتوالارض قاد رعق انلق مثلهم بل واقول لكان التوحيد 
اقوى مراتنب الاعان والاعان بالبعث من لواحقه وكان خلق السموات 


دالارض١‏ كر من خلق الناس بل خلقه م كاللاحق لحاتها سيق سسحانه 


خلقالسمواتوالارض 


إبغاء تق المقام دو رعاية لنظلم الكلام ب فقال سبتحانه و تعالى ملتفتامن الغييةاللى 
الخطاب»#مزيد التشنيع والتوبخ والعقابلا هوالذى خافكم من طين 
اى ا دأ لقح منه فانه المادة الاولى للكل ماق الاب منه اولاق 
كاد اصلكم منه وهو ادم عليهالسلام اواصل مادككم منه وه الاغذية 
إلى منها سكو نالنطفة اذ الغذاء اما حيوانى اوناق والليوانى ايضا 
متكو نمن النطفة المشكوتنة من الغذاء النباق فرجع الكل الى النباق 
والبات مكوان من الارض التى هى الطين فاصل المادة الطين وعلى 
كل تقدبر من التقادير الثلاثة ف الكلام تجوز وهدوعلالاول فالنسبة 
الإشاعية وعلى الثانى والثالث فى الكذى وعل التقدر الاول/فاتماعاق 
النسة بهم دو نآدمعليه السلام معكفاية علمهم بهافىو جو ب الاعان * 
١‏ وبطلانالكفران»تو ضيحالمنهاج القياس »دو ممالغةفى ازا حةالالثناس »د 
وتشيها على حكمة خفية بد هى اذكل فرد من الذرية عيله حظ من هذا 
الانثشاء #الذى ليس لهم فيهامتراء»* حيث ل تكن فطرتهالسديعة مقصورة 
على نفسه د بلكانتا كو ذحامنطو ياعلى سائر | بناء جاسه يا نطو اء احا لباه 
تسر اثارهاعلى الكل نشيراً تفصيانا لان خلقه علىهذا الغط البديع»* 
السارى على اجمميع * ابدع من قصره عليه وادل على الكمة الباهىة 
فنسبة املق اليهم ا حر ى يدو الل سببحانه سخطا بهم ادر ى* وحالالخاطين 
ابتداء #* اولىبان يكو ن معبارأو انتهاء د شم ضم سبحانهالى بد املق دليلا 
آخر إيتزتب عليه ترديب الفرع على الاصل عو للاستدلال »دو تطبيقاعلى 








الأستد لال باساب على السابق»# ولق الاستد لال باللا<ق على اللاحق ب« ْ 








مقتضى اسلال #دفقال وهو اعظم من الل قضى )ا ى قدر وكتب ( ج91 
(معلوما) 


0 
١‏ مساوم مضرونا [دمانتان غاية على تقدير الطاعة وغاية على تقد رالمءصية 
لابدأن يبلغ الا نسان احد الغابتين على احد التقديرين هذا هوالمذهب 
الصحيحما ستطلع عليه والقضاء يستعمل بعنى الاحاب والالزام كقوله 
تعالى ( وقذى ربك ان لاتعبدوا الا اياه 6 اى اوجب والزم وععنى 


الاخبار والاعلام كقوله تعالى ( وقضيناالى بنى اسرائيل ف الكتاب | 





لتفسدن فى الارض مىتين و لتعان علوا كيرا ائ اخبرناهم واعلمناهم 
وععنى الخلق والتقدير كقوله تعالى ل فقضيهن سبع سموات فى بو مين ) 
اى خلقهن وقد ر هننفى هذه المدةوهذا المعنى هوالمقصودمن قضىهنا | 
والاجل فاللغة هوالامد المضروب لانقضاء المدة واجل اللبوان 
من بطلان حياته ويطلق ايضا على نفس المدة هال اجلالدن 
> شكال ١‏ الذي واضاه من التاخير مهال احل جل 
١‏ 1 راسم اكد التصود م الال 
فى هذه الآ به فقيل الاجل الاول هومابين الولادة والموت والثاى 
مابين الموت والبعث وهو مدة البرزخ وهذا هوا مروى عن ابن 
عباس رضى اللهعنهما حديث قال :زان الله تعالى قضى لكل احدا جلين | جالا 
من مولده الى مونه واجلا من موته الى بعثه فان كان بر”| تقنا وصولا 
للر حم زيد له مناجل البعث فىاجل العمر وان كان فاجرا قاطعا 
للر حم نقص هناجل العمر وزيد فىاجل البعث كك وقدرواه عله 
عطاء واللى)؟ وصحه والليه ذهب المدن وابن المسيب وقنادة 
والضحاك و كثير من الحدثين ورواه عنه ايضا الفريابي وابن الى | 
شية وابن جربر وابن النذر وابن ابى حاتم وابو الشيخ واختاره 
الزجاج وقيل الاجل الاول الموت والثانى البعث وهذا ايضا١‏ 
وى عنابن عباس رخوالله عنهما لكنه غير مصحح عنه وقبل 
الاجل الاول الذى نحى به اهل الدنيا الى ان بموتوا والثانى اجل 
الآ خرة اى لانهاية لها وسب الىجاهد وسعيد بن جبير و يضعفه | 
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وا عاتر التقدير || ,. ف 2 3 3 : سسسب أوقوةمن القوى الى لانحدى تفصيلهاو جع هذهالموادوالاوصاف تترتب 
الاودوهواشدا أ 5 9 00 بورد 60م 01 على بدءانخلقترتب الفرع على الاصل والمدة الزمانية التى ككث فيها الاانسان 
خلفكم منه ٠‏ | الأول اجل من مشى والتسانى اجل من بق وين يأ و نسب الى عل هذء الاوصاف ه الاجل الاول الذى قضاه الله تعالى من بين 
ان إلى مسلم وقيل الاجل الاول النوم والثانى الموت وروى عن قصى 0 القابل الاجل المسمى عنذه وهو قابل لازيادة والنقصان 
| 10 : لكن اطلاق الاجل على النو, خلاف امتعارف اها السارف كف اليك السالق وا ستتحققه انشاه الل تعالى فكأ نه قالسيحانة 
3 اولا لان كلاق اموت على النوم وتيسل الاول #تخلق فستة ايام ونان ذال إن قدر عل|فاضة اللناة » وما يتفرع عليها م نألصفات»* 
ا لاك صلت اك ب الس وروي تير عو ابن ريد الال لكت على مادة لم تشم راحة ذلك فى وقت منالاوقات #كان اقدر على 
: درمت عل اإلتاخ نم /الوضوع اداع افاضتها على عين مادة قد اكتحلت بانمد ذلك فى بعض الاوقات »*» 
١‏ 0 | الزمانى اذ المعطوف عليه وهو الخلق منالطين متأخر عن المعطوف فمل هذا يكون قضاء الاجل الاول داخلافى الاستدلال وهو 
. 0 0 وهو ماقضى فىستة ايام وقالت الفلاسفة للحيوان اجل طبببى خلل اوفق للقتضى الخال اذ الاوصاف الوجودية الدّيمة المتفرعة على 
2 00 لماة اندع دليل عل البعث مخلاف ما اذا جعل الاجل الاؤل 
ا 00 00 0 1 0 8 00" 0 0 لان الموت لاندل على البعث 
ء | مصونا عن العوارض اخخارجية لانتهت مدة مَاهُ الى الوقت الفلاق قلا ندل على البعك 
ا واجل احتراى وهو الذى محصدل سيب من الاسنابٍ اللارجية لانه عدم بل هو منشاً لانكار البعث كافى قوله تعالى ( انذامتنا وكنا 
مادة اسلهم سند | كالقتل والطرق والفرق فهذء سسيعة مذاهب اها الاول وعليه ونون )ين اللالتعلانه منشا للانكار ويضهد 
5 أى وهو بدا || المعوّل اذمع مافى بعضها تمن اشر نالليه لاتناسب ماسيقتٌ له الآاية 0 كا نسشاك التماطفين الفعلية الماضوية وانكان 
اكلباديم لد الكريمة لانه سبيحانه وتعالى جمع لمنكرى البعث فىالاستدلال بين العطاف ثم للتتاعد بين الخحلق الصورى والقضاء المعنوى فقد حصل ْ 
واىمن الاسرن اضرين رتب ثانيهما على الاول ترتيب الفرع على الاصل وها التتاسب بين المفعولين « ممنى كاكان حاصللا بين الفعلين م لفظا فتكون |) " م ضييع فى 
دهولثهمومدة || بدأ مادة اصلهم اواصل مادتهم منطين .4 مع مانتفرع عليه من لبهم جيسع اجزاء ؛ الدليل وجودية حلاف ماذا جعل الاجل الاول خافكم ولفظط 
حياتهم على فى مدة حياتهم على الاوصاف التى ستذ كر والاول «علىالاولم الموت 0 حيائد عدميا واقتوضح ذلك من قوله تعالى الاحل .عمد 
الاو صاف التى |) محسوس لهم بطريق التوائر بحيث لايمكنهم انكاره وعلى الثالىع ( ياابها الناى انكتتم فى ريب من البعث فانا خلقنا؟ من تراب ثم || «هاخلق وقضى 
يي 00 ند | مشاهد لهم بطريق الابصار 5 ان الثانى ه على التقدير بن > مشاهد ا سناكم ون بسنا حلقة وخر خلقانيين لك واظرة. د 
ا 
0 ات ل ا ا : 0 0 اتوقاو مكم مني دالمىارذل العمر) كيف شاكل سسبحاله المتماطفات درل 
اذى را وتم 2 0 الوجودية متناسقة فى مقام الاستدلال كل منها على العث ثم بعد 
ارا ا لح را اكد وازواع الاعضاء النسبعلة العام والتطار فب الفراغ من الاستدلال غير الاسلوب الى اسمية الجلة فقال 
على الاول وى || والرباطات والاوثار وغيرها ثم ترتب علىكل عضوخاصة من الخواص 


0 2 )2 
لاح اعد : ( دقوة ) 

















٠١ 2-‏ وم : 
( دسم من وى غير الاسلوب هنا الى اسمية املة عند الشمروع 
فالكذاول ند افرع امن الاستدلال لان البرزت لسن امن الامور 
المشاهدة التى يمكن بها الاستدلال على وقوع غابتها وهو البعث بل 
مى منشا للانكار كام" فانظر ما اعذب هذاالاسلوب واحل هذا 
النقلم وابدع هذا الفط فملى هذا جلة قوله تعبالى لا وجل مس 
عنده ) مستا نفةماقبلهااى الاجل الذى تجحدو ن اذله غاية هى:البعث 
هو اجل محدود موقت |ه غاب معلومة عند الله 0 0 
لابدأن ينتمى اليها اوغاية الاجل الذى تجحدون وقوعها هى معاومة 
عندالله مستائرة ففعلمه لاند وانتقع وهى البعث فق الكلام تجوز 
باعتبار الاول على الاول و بالحذف على الثانى وتتكن الاجل 
للتفسخيم و تقدمه على خبره الظرف معان الشائم تقديم الخبر الظرف 
عل ]ملك ة وفاء بحق:التفخيم فان ماقصدبه ذلك حقيق 
التقدم فالعنى واى اجل عنده وعندى وجهآخر وهو أنه لكان 
هو موضوع الانكار والقطب الذى عليه المدار استحق الاهتّام 
ادع نعم عن لور ان و م لكان مكار م رست متمد دا 
منيحطا عن درجة الاعتبار عطفه سبحاندعلى ماقبله بل فقال 0 ثم 1تم6 
ايهاالمنكر و نالعث ) كترون» تترددون ففوقوعه وتطليونالامارة 
عليه مع وضوح هذه اللجج اليرة فلا تدر كون. قباس الغائت 
المت على الشاهدالاقوى فىايصال القدرةاليههو الامتراء مأخوذ 
من ممرى الضرع اذا مسحه للدر والمناسسبة ظاهرة لان الممتزى م 
يطلب تخلص الضبرع دن اللإن يطلب تخلص الذهن من التردد وبعضهم 
قال معنى ترون تشكون ولس بصواب لانالشك وقوع النفس بين 
| اسن متقابلين حيث لاترجح احدها على الآ خربالامارة» واما أ 
الريب فهو التوقف فالثىء ثم يسكشف وتقديم المتداً هنا لزيادة 
التومخ بزيادة الالتفات مع حقيق القصر عليهم لقصو عقولهم بالنة | 


(اى)» 































١5. #:-‏ كيم 


الى من لا بكر وتوجبه الاستبعاد ثم الى الامتراء مع انهم جازمون 


بانتفاء البعث مصرةون على ج<وده 5 إلى عنه كتير من الا يات 
للدلالة على انجزمهم بذلك فىاقصى مراتب الاستتعاد والاستتكار 
فقد تين ا قررناه فى نظم الآ ية العظيمة وشيدناه بالكتاب والسئة 
الكرعة انالاجل الاول هو مابان الولادة والموت والثانى مابين 
الموت والبعث والاول قابل للتقديموالتاخير باعتبار الهاية والثانى 
قابل لهما باعتبار المداية * فان قبل هذا معارض مول تعالى ( فاذا 





حاء اجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ) فانهذهالاً ية ندل 
على امتناع قبول الاجل التقديم والتأخير والاولى على المكس #قات 
مجمع ببنهما بان المقصود من الاجل فى الا يه الثانية اجل 
استتصالهم د دعاك والدى إن الله تعكالل أميل كل امه كدت 
رسلها الى وقت معين وهو تعالى لا بعذيهم الى ان سلغوا ذلك 
الوقت الذى يصيرون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال فاذا حاء ذلك 
الاجل نزل ذلك العذاب لاتحالة اذاكانوا باقين على التكذيب وهذا 
هو مذهب ابن عباس والمسن ومقائل ولا سلم انالمراد منه غاية 
تمر كل احد كف وقد صد رهاتعالى شوله (ولكل امةاجل)فذكر 
لفظ آمة وم يذ كر لفظ احد وليّن سم بناء على ان المقصودكل 
واحد من كل امة وذكر الامة فها رى محخرى ؤ الواحد افخم 
اف سناء على ان الامة الماعة فى زمان واحد والمفهوم من حالها التقارن 
فى الآ حال لانم انها تدل على الامتناع كيف وان الله تعالى لامتنع 
عليه مقدور ولانجب عليه شىء لانه مختار فى افعاله غير موجب فى 
ذاته وليّن سلما الامتناع ببناء على ان ما اخبر عنه تعالى بانه يمع فيحال 
ان لابقع اوبانه لابقع فحال ان شع وذا لاينا فى الاختيار فلا نسل انه 
متئع مطلقا بل وقت حيئه عند اجمّاع الشرائط وارتفاع الموائع كر 





بفصح عنه لفظلة اذا الموضوعة للزمان واما قبل جيه فيجوز تأخيره 






























ه الوعيد نءخه 





















”المقصودمن الاجل 
فىهذهالعارة 
نفس بعاللا ناسلياة 
فقط فلايازم ان 
يكو ن الوقتوقت 
فافهم ميد 
#كقولهم جاء 
الشتاء اذا قارن 
الجىء عند 































حت ٠6‏ م 


حمر رضى الله عنه لوأن مر دعاالله لاخر فى اجله فقيل له ألبس 


قد قال تعالى ( فاذا جاء اجلهم لا يستاخر ون ساعة ولايستقدمون) 
فقال ذلك وفت محىء الاجل لاقبله وكا قرروه فى تكتة عطف 
يستقدمون على اللزاء وهو يستأخرونٌ من ان العطلف للدلالة على 
اندكا منت ع تقدم ؟ الاجل اذا جاء على الوقت الذى حاء فيه متنع تأخيره 
عنه وان كان الاول تمتتعا لذاته والثانى لغيره الاشت را كهما فى مطلق 
الامتتاع فهذا صر فى انالمقصود بامتناع تأخيره امتناعه وقت بحرئه 
والافلا متتع التقديم كا لامتنع التأخير وليّن سلمنا الامتناع قبل حيئه 
ايضاورفضناهده احج الساطعة والبراهين اللامعة بناء على احتّال 
اسلف من طرف ابل هو أل معنى اذا جاء اذا قارب الجرء س فلا 
نسامه على كل تقدر بل على تقدر عدم الدعاء والطاعة والا فبحوز 
تاخيره على تقد رماو لاإمتتع كا روى احمد عن معاذ رذى الله عنهما | 
عن النبى صل اله عليه وس انه قال ف لن نفع حذر من قدر ولكن | 
الدعاء سنقع نما تزل وثما لم يتزل 6 فان قيل الال العموم وعموم 
الأشخاص يستازم عموم الاحوال والازمان والبقاع وخير الواحد 
لاخصص العام القطبى فيا سناوله قأنا لانسي ان العام قابى فيا انناوله 
هنا من الاحوال والازمان والبقاع كف وقد تطرق عايه الاحيّال 
اقرى عن الدليل فيخص سيا وهذاالحدرث مستفيض المعنى على ان 
الا ياتالآ نية معضدة له م ستطلع عليه انشاء الله تعالى الآ ية الثانية | 
| قوله تعالى ل يمحوالله مإيشاء ويثيت وعنده ام الكتاب » ولتكام 
| على هذه الا به ما تكلمنا يدعلى اليه 4 السابعة فقول و “وله نصول | 
إأوهم ظاهى قوله تعالى ( لكل اجل كتاب ) اى حد مكتون فى 
الوح لاستجاوذه انه لإتجاوزه مطلقا ىكل وقت وع ىكل تقدير 





بدعاء لؤطاعة >1 روى عن كمب رضى الله عنه انه قال حيين طعن | 








' فاكاة والموت والغنى والفقر والسعادة والشقاوة لا تشل الخو 
( والاثات ) 


ا 
| والامات» بل لكل منها على تقدبروجودهوقت معين من الاوقات»* 
وهذاازم.نهتعطيل بعش الصفات #دبل الاجاب بالذات* وهو تقص 
فى ح<ق خالق الارضين والسءوات* اذلهتعالى حضرة الاطلاق 
عن القبودات »*« محا سحانه هذا لاص الموهوم#دواترتضده المعاو م د 
بان اثارقدر تهتائعة لار ادته هدو ميع ‏ فعاله باختيار هو مشيشته »و انكل مابع 
فى ملك وملكوته#دفهو منقاد بز مام سلطته وعظم جبروت** وانمااوهمه 
الظاهى من عدم الامكان#لا.شنى ان يعول عليه اسان »د اذ الامصس 
كن بل واقع كل بوم هو فى شان فقال عن من قائل ( يمحوالله 
ماقا ) أى كل شىء يشاء محوه اى تعلقت مشيئته عدوه اى 
اذهاب اثره بعد أن كان ثابنا والمثفيئة صفة من شانها ترجبح 
احد المقدور بن على الآ خر انحادا اواعداما فهى عرادفة للارادة 
عند المهور وعند البعض الارادة اخص منها لان من شانها ترجبح 
احد ااقدورين انجادا فقط قال تعالى لا اما امس نا) اى مشيثتنا (لثىء 
اذا اردناهان تقول له كن فيكون 6 فاجتمعت هنا مع الارادة فى 
الامخاد وقال تعالى ( ان يشاً يذهكم ) فافترقت هناعنهافى الاعدام* اقول 
الحق ما عليه اجمهور لالما قاله نعضهم من انكل صفة من صفانه تعالى 
تفعل فُعل اخواتها فتتعدى الى ماتعدةت اليه الاخرى لان لا ندعى 
انلها صفة اخرى غير الارادة بل لعدم الدليل على الغيرية ولايازم 
من اطلاق الارادة على مامن شانهاالاخادعدم اطلاقهسا على مامن شانه 
| الاعدام قال تعالى لا انار بداللليذ هب عتكم الر.جس اهل الببت) وليت 
شعرى كدف غفل القائل بالتفرقة عن مثل هذه الآ به ولهذه المباحث 
تحققات تأت فى الماب الثالث ا نشاء اللتعالى ( ويثبت )ا ىكل شىء 
لعلقت مشيته باشانه هن حياة اوموت اوغنى اوفقر اوسعادة 
اوثةاوة الى غير ذلك من المقدورات سواء كان موا قبل ذلك 
ا ل نات عور دالشوت 6 سصور بعدالحو لاف | 
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انحو فانه لانتصور الا بمد الثبوت وقراً نافع وابن عاص ويثبت 
بتشديد الباء الموحدة وحذف المفعول هنا للاختصار قبل ولدلالة 
مافله عليه كقوله تعالى ( والخافظين فروجهم واطافظات ) قات 
|).وتاكد العموم المستفاد من المفعول السابق واختلف ؤالمقصودتما 

يمحوه ورشبته على اقوال #الاول ع<و اللكم الاول اى ينسخه 
ويثبت بدله حكما آخر 1كمة ارادها عند اهل السنة ولوجوب رعاية 
المصاحة عندالمعتزلة * الثاى بمحو من دبوان اللفظة مالس لحسنة 
ولاسيئة ويثبت الحسنة والسبثة # الثالث يثبتالذنب ومحوه بالنوبة 
#الراع بمحو من حاء اجله ورثبت من م+سجى» * الخامس ثبت 
فى اول السنة حكمها ومايكون فها فاذا خرجت بحاها وائبت حكم 
غيرها ومايكون فيها * السادس يمحو نور القمر ورت نور الشمس 
* السابع يمحو الدنيا وشت الآ خرة * الثامن بمحو مامضئ 
وشت مابق * التاسع بمحو رزق هذا المت ويشيت رزق هذا الى 
* العاشر بمحو طاعة من مات على المعصية اى الكفر وإست طاعة 
١‏ من مات على الطاعة وان عمل قبل معصية # المادى عثير شك 
فى البطن السعادة والشقاوة وما هوكائن فقدم ماثاء ويؤخر ماغاء 
# الثانى عشر يمحو ويئبت ما يشاء من حكمه لايطلع على غيبه احد 
ولايحنى تداخل بعض هذه المذاهب فى بعض + الثالث عثمر انالا ية 
عامة ىكل ثى*كا يقتضيه لاه اللفظ ولان الاصل العموم فتدخل 
الاقوالكلها فىهذا القول وهذا هو مذهب عر وابن مسعود 
ومن تبعهما رضى الله تعالى عنهم قالوا انالله تعالى .بحو من الرزق 
ماشاء ويزيد فيه وكذا العمر والسعادة والشقاوة والغنى والفقر 
والاعان والكفر وجيع المكتونات حتى ان اكداب هذا المذهب كانوا 
بدعون ويتضمرعون الىالله فى ان حجحلهم سعداء و بمحو عنهم الثقاء 
فقد اخرجعبدالله .ن ميد وابن جرير.وابنالمنذر عنعمر بن امطاب 


































(دضى) 





مج +7 م 

أرضىالله آعالى عنه انه قال وهو يطوف فى البيت اللهم ان كنت كتبت 
على" شقاوة اوذنما فامحه فاك حو ما تشاء وثثست وعندك ام الكتان 
فاجعله سعادة ومغفر ةد وهو المذهب الذى رواه سيدنا على كره الله 
وجهه وحابر رضىالله عنهما عن البى صلى الله عليه وسمم فقد اخررج 
أبن ص دوبه وابن عسااكر عن عل رضىالله عنه انفسال رسو ل الله 
صلالله عليه وسم عن هذه الآ به فقسال ولإلاقرن عينيك بتفسيرها 
ولاقرن عنى امتى بعدى بتفسيرها الضدثة على وجهها و بر الوالدين 
واصطناع المعروف يول الشقاوة سءادة وبزيد العمر وق 
مصارع السوء وقد 02 من دعانة صى الله عايه وسل فق اللهم احيق 
١‏ انكانت الْياة خيرا لى وتوفنى انكانت الوفاة خيرا لى كه واخرج 
ا ابن سمرة وابن جرير وان حمس دو نه فالاابة قال يق محومن الرزق 
| ويزيد فيه ورتسحو من الاجل ويز د فيه كن فقيل له من جد لك بهذا 
كال ابو عالعن حابر بن عبد الله بن رياب الانصارى عن الى صل الله 
عليه وس * فان قلت ها تصنع محدريث إن عمر رضى الله عنهما سمعت 
ْ رسول الله دلىالله عليه وسل نول بف محواللهمايشاء ويثبت الاالشقاوة 
ا والعادة والخياة والموت 6 فانه صريخ فى عدم العموم حدث أسلثق 
| هذه الاربعة تمايمحى ولثيت * قات اوتلا هذا الحديث ضعف 
ا سَيكة الامام السوطى فى الدر انور حيث قال اخرج الطبراق 
ا قالاوسط وان مردويه د.ند ضعيف عن ابن تمر رخىالله تعالى 
أاعنهما الحديث د وثانيا خبر واحد لا خصص القداجى جد و ثالثا لا يدل 
ا 3 3 : - 

على عدم قبول هذه الاريعة الحو والاثمات لان الاستثناء من الاثيات 
الت -ى ولا كات > إن الإستناء من الى كذلك ,بل هو 
مسكوت عنه غير محكوم عليه بننى ولا اثيات فيطاب الدليل على الحكم 
| من خارج م عليه اما «نا الاعظم واضابه وقد تنورنا الدليل | 
١‏ لع فاشرقت لنا و البراهين الواححة فانكلا من السعادة 
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والشقاوة والياة والموت داخل فماعجى ورشت» فان قلت اليه 


ترحمون انالمقادير سابقةجف بهاالقم وليس الامى ب] نف كا ىآخر 
حديث ا بنعباس رضى اللدعنهما 9 رفعت الاقلام و جفت الصحف »و 
فكف يستةيم مع هذا المعنى الحو والاثيات قلناذلك الو والاثيات 
إيضا نما جففبه القلم وسبق به العلم وبهذا يجاب عن حديث 98 انالعيد 
ليعمل بعمل اهل المنة حتى م ببق بيئه وبينها الاذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل يعمل اهل الناز فيدخلها وان العند ليعمل بعمل اهل 
الثار حتى لم سق بينه وبينها الاذراع فيسيق عليهالكتابٍ فيعمل بعمل 
اهل اللنة فيد خلها يه ذاك بان يقال هذا ايضا من حملة الحو والاثيات 
الذى جف به القلي ولان الله تعالى محا شقاوته التى اقتضتها معصيته 
فاستتحق بها الناربطاعته التى اقتضتسعادته قاستحق بها المنة وبالمكس 
فا حو والاثبات للسعادة والشقاوة مسببان عن الطاعة والمعصية اللذين 
ها فعل العبد الاختيارى وهذاعين مطلو بنا واماسبق الكتاب الذى 
هو عبارة عن العم الازلى فهو ليس بمجبر لان الله تعالى عل املائق 










فىالازل على الصفة الى سيكو نون عليهافها لايزال فاراد بهم ماهم | 
عليه ولوكانوا على غير ذلك لعل انهم على غير ذلك وارادبهم ماهم عليه | 
فليس للعبد ححه على الله تعالى ولله الحجة السالغة وبهذا نحاب ارضا أ 
عن حديث فل يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر ف الرح باربعين | 
اوتخمس واريعين يوما فيقول اى رب أشتى ام سعيد أذ اماق 
فبقول الله ويكتبان ثم يكتب عمله ورزقه واجله وائره ومصيبته ثم 
تطوى الصحيفة فلايزاد فيها ولاستقص منها يه فبقال ان تلك الصحيفة 
يك :1 كرون ل طارخنا ساك 
وليس مكتوبافها انه سيكون سعيدا ا وشقباع ىكل تقدير اذقدعر / 
بالنصوص القاطعة وبالاحجاع ان العبد اذامات على الطاعة لايكون شقنا 
واذامات على المعصية لايكون سعيدا بل السعادة والشقاوة فرءا 
( الطاعة ) 
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التلاعة والمعصة وهذا انضا عن مطاو بنا والى هذا أشار حديك 
ِل اعماواافكل ميس لماخاق لدي ثمانهذه الصحيفة هى الكتاب السابق 
فىالحديث السابق المطابق للع الازلى وهوغير الصدف التى بدخلها 
الحووالاثمات لانه عنوان العا الازلىلكنهما ف النهاية ستطا سان فتكون 
الثلاثة على بمط واحد ف النهاية وبهذا التقربر تل يع الاشكالات» 
وبحصل المع بين المتعارضات#دثم ما اوهم هذا الحو الاثبات جواز البدأ 
على الله تعالى وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له ان الواقع خلافهم توهمه 
التغبى فى المازوم فيلزم تغسر ذاته كذا قاله الامام الرازى 7« محاسيحانه 
هذا الوم بان هذا الحو والاثيات من حملة معاوماته الازلية ومع هذا 
فلايطلع عليهاا حد غيره كا هو مستفادم نتقديم الظلرف فقال ((وعنده» 
أى لاعند غيره اذ لا يطلع عىغيبهااحد ام الكتاب ) اص لكل كتاب 
وهو العم الازلى والعرب نش ما خرى ري الاشكل كن إلذدء 
امالدكام الرأس للدماغ وام القرى لمكة وكل مدينة فهى ام لما حولها 
من القرى وقيل ام الكتاب اللو ح المثت فيه احوال العلم العاوى 
والسفلى لقوله عليه السلام يو كان الله ولاشىء ثم خلق اللوح والبت 
فنه احوال حميع الخلق الى بوم القيمة يه فعلى هذا ما فى الوح اايضا 
لاسغير وانما الذى غير ما فىالصحف اللتى نابدى الملائكة والذى 
ات فى لو ج القلث ان اق هو الاول لقوله عليه السلام فل ان الله 
تعالى ى ثلاث ساعات شين من الليل سنظر فى الكتاب الذى لاسنظر فنه 
احد غيره فبممحو ما يشاء و بيت مايشاءة اذقدعل من قوله عليهالسلام 
يل فبمحو مايشاء ويثيت ما يشاء 6 انه ليس العم الازلى 0 لايد خله 
يحو ولا اثيات وهذا معلوم بالاجماع وعلٍ من قوله 9 الذى لاسنظر 
فيه احد غيره يه انفلس الصحف الت بايدى الملائكة فتعين ان يكون 
هو اللوج اذ لا رابع وهذا هو مذهب ان عباس رذى الله تعالى 

































7 اخرج نفسه 
من عهدة هذا 
القول وله كذا 
قالهالامام الرازى 
وذلك لامكان 
ان شال لايلزم 
من غير علمه لغير 
ذاته لان العم 3 
ساق اضافة 
و تعلق بين العالم 
والمعلو مفلا يلزم 
هن تغير الاضافة 
تغير المضاف فى 
ذاته على ان العم 
لوكانصفة حقيقية 
لايازم التغير فيه 
نفسه ايضااما 
التغغر فى التعلق 
وهذاحاز ع 
الكل فالا لى 
لمعه اله 
الصو ص 
القاطعة يانه تعاللى 
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عنهما فقد اخر ج ابن جررر عنه انه قال ف ان لله تعالى لوحا محفوظا | 
مسيرة حمسة مائةعام من درة سِضًا ء له دقان من ياقوت والدقان 
لوحان لله كل بوم ثلاث وستون -لظة عجو ما يشا ء وشت وعنده 
ام الكتاب يك ولا دليل لهذا القائل فيا استدل به لاناثبات احوال 
ابجميع لاسستازم اثيات حميع الاحوال فيه وحديك ان اصل الاضافة 
للاستغراق على تقدبر تسايمه ففها لم قم دليل على خلافه وما تقدم من 
ابر يدفع جر يان هذا الاصل هنا فافهم قبل وامااثيت فيه نوش صور 
الكائنات لبظهر الملاكة على ان تعالمىعالمسجميع المعلو مات # قلت وليطلعهم 
عا حدثه فيه من الحو والاثبات على اله فاعل بالاختيار لامو جب 
اذا تيل الا يةالثاثة 4 قواه تعالى ل وما إممر من معمر ولا قم 
منعمره الافىكتانٍ ان ذلك علىالله يسير ) هذه الأاية مع قرينتها 
مسوقتان لسان احاطة علمه ونفوذ ارادته كا انهما مسسوقتان ما 
سيق لسان كال قدرته وذلك انه تعالى بين كال قدرته بهوله ( والل 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواحا » فهذا الخلق 
المتداول على المواد الختافة مع انتهاته الى الطعل دال باستاده اليه 
حال إل 0126 الاسناد على انهكامل ف القدرة باه فىالكية 
اذ الاصل فىالاسناد الحقيقة والله تعالى منزه عنالا لة وهذا 
الاسناد نص فى هذا المدلول لان النظم مسوؤله * ثم بين احاطة 
علنه فاك ل الاسوال أو اإروضاع ضوله زر روما تحمل من الى 
ولاتضع الا بعلمه ) فان ما فىالا رجام قبل الانخلاق بل بعده لاء 
حاله احد كيف والام الكاملة له لات منه شيئًا وهذا السان ايضا 
بلطو يق النص »« ثم إن تعالى نغوذ ارادته فها هو مستتبع لهذا الخاق 
والجعل و امل والوضع وهو تصرفه بالعمر الطببى الذى تقتضيه 
طبيعة الانسان واخراجه عنمقتضى طيعته والماصل ان هذه 
الآ بات الثسلاث نص فان جميع احوال الانسان الى تعرض له 


رمن )2 








































| ارادته واحاطة علمه لالطبيعة اقتضتها اذهو خالق الطبائم فله 









منابتداء خلقه الى نهابة عمره هى بتصرف قدرةالله تعالى ونفوذ 





التصرف فيها كيف مايشاء فعنى قوله تعالى ( ومايعمر من معمر 6 
اى هن شخص يؤول امه الى التعمير مل ون قتل قتيلا وانى 
اران اعصر حمرا فيكون مجازا باعتبار الاول اثلا يازم تحصيل 
الحاصل كذاقالوا * اقول جوز أن محملالكلام على حبقته ٠ن‏ غير 
ارتكاب وز .وهو أن المعمر هوالذى بلغ جمراً مافعد باوغه 
الك ارا ور أن قد جه ناسة لسرت اقتستاء من دعاء 
اس نإو لالس الأول سر ثانا العم القلان 
فاندفع التجوةز وحمل الكلام على حقيقته واى: داع الى هذا 
| التحوز بعد ظهور هذا المنىالذى هو مسوق الآ به بالنسية أ 
.الى مقابله ؟! ستعرف فالمعنى ومايعمر بعمر ثان من معمر بالعمر | 
الاول فعنى مقابله وهو قولهتعالى ل وماستقص من عمره 6 اى 
67 ذلك الك السسر إلكان الدى سلعه بالصاعة و فصلاله 
|باعتبار أنه اذا ل يعمل تلك العلاعة لاسبلغ ذلك المقدار من العمر 
بل انقص منه فهذا المقدار من العمر الثانى هو تمر للمعمر بالعمر 
| الاول فان لغه يكون قدزيد فعمره بالنسة الى الاول والا يكون 
قد نقص من تمر ه بالنسة الى الثانى فالزيادة والنقصان انما ها باعتبار | 
اسباب مختافة اثتتف اللو كا قالتعالى ( الا ىكتاب )عن ا بنعباس 
رخىالله عنهما انه اللوح وقيل عل الله تعالى وقل حيفة كلا نسان | 
والاول عليه المعوآل 5 عرفت ساسا فل وذلك مثلان يكتب فيه 
أن حج فلان مثلا فعمره ستون وان ليمج فعمره ار بعون *« اقول 
| قدقررنا سابَا ان اللوح هو محل الحو والاثيات فالمناسب ان قال 
مثل ان يكتب فيه حمر فلان ار بعون سنة مثلا فبعد مدة حيت تلك 































الاربعون واثبت مكانها ستون ليكون الحو والاثبات حقيقة وذلك 
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إسبب اقتضاه مندعاء اوطاعة وبالعكس ومع هذا فلايازم التغبير ' 7 
فالتقدير لان الانسان لابد وأن يوافق ما اريدبه الذى هو عليه أ 
وهو اما الزيادة التى تترتب على كسبه الطاعة اوالنقصان الذى يترتى 
على كسبه المعصية وهذا هو مذهب ابن عباس كا تقدم واليهالاشارة 
شوله عليه الصلاة والسلام ف الصدقة والصاة يعمران الديار 
ور بدانف العمر و وقل معنى نقّصان عمر الشخص ذهاب عمره 
الدرييا بان يكتب ف اللوح نحت مره ذهب بوم ذهب يومان مثالا 
»د اقولهذا مع مافيهمن عدم اللقابلة لمعنى الزيادة لابلايم سوق الآ بة 
الذى هو لبان نفوذ الارادة وقل الضمير فى عمره ياجع للم 
الشختض عدار لوعة لاباعتبار عينة أى وام بتنقص من تمر تمص 
اخر لان الزيادة والنقصان متنع َك يعرضا لشخص واحد لانهما 
ضدان لامجتمعان وهو هن التتساع فىمثل هذا المقام المعتمد فيه على 
الافهام * اقول قدعى فت كيفية اجتاءهما منغير احتياج الىار تكان 
هذا التدوةز والاروج عن ظاص نظم اليه واخر اجضمير الغائفت 
عن موضوعه الذى هو الشخص المعين الذى سبق د كره وا نكان 
الوضع عاما فالموضوع له خاص وهو نادر جدا بل لابكاد بوجد الا 
على طر إق الاستتخدام »دو هوغير ناسب فى مث هذا لمم لاخر اجه نظم 
الكلام» عن سلك القصد والمر ام#فضلاعن ضعف التساع وسقم الاعتاد 
على الافهام #ثم ادتعالى بعد ذلك البيانالنضير # العدم النظير >« اشار 
الى ان هذا المبين هين عليه سَوله زان ذلك اشارة الى الخاق و الجعل ١‏ 
| والمل والوضع والتعمير والنقص والى نفوذ ارادته وتصرف قدرته | 
١‏ واحاطةعلمه بالكل اللذين كل هنهم فى اقصى م اتب البعدبالنسة الى العيد ١‏ 
| بلتحالز على الله سير هين عليه فالآ به ايضا صربحة فى ازد بادالعمر ١‏ 
0 ونقصهيؤالآ يةالر ابعةكوقو له تعالى حا كاقو ل نوح عليه السلام لقومهلإان | 



























1 مسمى أن اجل الله اذاحاء لايؤخر لو كم تعامون 6 ولنتكلم 
فيها على سياق سوابتها فول قواه تعالى(ان)تفسير اقول تعالى( انى لكم 
اذارمن )لان الانذارفيه معنىالقولدو ن حر وفه والمصدريةلاتدخل 
الام الا على اضتار القولكالففة مع ان فيها حذف الحار وف الخنفة 
حذف ضهير الشان ايضا والكل تكاف فتعين الاول والمعنى انذارى 
لكم لزان اعبدوا الله)اى اعترفوا وص قوا بعبوديتكم له وبربويته 
علي اذهو حقيقة العبادة ولان المطلوبمنهم او" لا هوالا مان اذلا 
ككليف عاعداه قبلهلثلهم وامابعده فقدكلفهم الفروع بدوله (وانقوه» 
اى قوا انفسكم اى احفظوها منه اى من الوقوع فى مناهيه والتقوى 
اجتناب المناهى ولكون التقوى تستوعب سائر الاوقات دون الطاعة 
قدمها سبحانه فى الذ كر عليها اهما بشانهاثم عطفها عليهاكا عطف 
القرى عن اللذكان لالواو امراك الكل فى سبية تاخر الاجتل 
وغفران الذنوب فقال واطيعون اى فا امس > به من المأمورات لان 
هن بطع الرسول فد اطاع الله والطاعة امتثشال المأمورات وللاعتاء 
رن طاعتهم له عليهالسلام ضاف الطاعة اليه ووز ان راد بالطاعة 
مابيع التقوى فيكون عطفه! عليها من قييل عطاف السام على الخاص 
للتنية على شرف التقواى حيث ذاكرت مستقلة ثارة وفى ضمن غيرها 





















أخرىوهذه النكتة موجودة فى عطف اقوى على الا مان المقصود 
من العبادة لانه تقوى الشمرك او مستازم لها ووز أن يراد كل منهما 
مابع الآ خر فيكون الثانىتقريبرا للاول وجوز أن براد بكل من الثلاثة 
| مايم ادر فيكونكل من الثانى والثالث تقر يرا للاولواياماكان فكل 
من قوله تعالى ( يغفر لكم من ذنو بكم 6 ومابليه متب على جموع هذه 
الامور الثلاثة رتب السيتى على المسيت وانكان تراشا عادنا اى ان ا 
تعندوا الله وتتقوه وتطيعون محصل لكم منفعتين احداها وهى الاهم | 
وأذا قدمتراجعة الى اخر)؟ وهى سترما تقدم لكم من الذنوب وعدم 












| اعدو الله واتقوه واطيعون يغفرلكم *ن ذنو بكم ويؤخرك الى | 


(اجل) 





























حي .0 وم 






عليه من للتبعيض الاتجوزا بعد ماسيصنعونه فالمستبقل من ذلوبهم 
وقت خطابهم وبا رتكاب المع ببن اللتقيقة والمجاز فلو اريد بعض ذو بهم 
التى هى حةوق الله كان له وجه على انالله تعالى يغفر الذنون حميعا 
وجوزان تكو ن من ذائْدة اى يغفر لكم ذنوبكم وابتدائية اىبتدأ > 
بغفران ذنو بكم نفضلا منه وبيانية فيقدر قبلهاماضيره مدخولهااى 
يغفر لكم افمالكم التى مى الذنوب والاولى عندى ان تكون الجنس 
فتكون لنا كد عموم الت المستفاد من معنى الغف ران المساط على المع 
المعرف بالاضافة الذى هو للعموم فكأ نه قال تعالى لا يؤاخذ؟ بشىء 
من ذنوبكم فهذه م المنفعة الاولى الراجعة الى الاخرى وامامنفعة 
الاخرى الراجعة الى لاو لى فهى قو لدتعالى لو يؤْخرم الىاجل مسمى) 
اى امد مضروب قدره الله لكم ,شرط حصول هذه الامورالثلاثة 
اقصى ما قدره لكم عب ىتقدير بقائكم على الكفرو العصيانفان وصف 
الاجل بالمسمى ولفظ التاخير وانتهاء التأخير الى ذلك الاجل وتعليق 
انتهانه بلك الامور الثلاثة صررع فى ان لهم اجلين اقصى وهو هذا 


هَائهِم على ماهم عليه ولما لم يمكن التجاوز من الادنى الى الاقصى عند 
حلول الادنى وهم على ماهم عليه من الحكفر والمعصية 6 لم مكن 
الامؤر الثلاثة 0 حلوله علل سبيحانه الااعص لهده الامور شوله 
( ان اجل الله اذاحاء لايؤّخر » اى انالاج ل الذىقضاه وقدره لم 
مااتم عليه لايؤخر لفقد شرط التأخير وهو الاعان والطاعة اذلا 
0 حينئذ الايمان والطاعة بل لا قبل متكم لانه ايمان بأس فبادروا 
داك 





المؤاخذة به قبل وعلى هذا التقدر فن للتبعيض لان ذنوبهم المتقدمة 
عض من تموع ذنو بهم المتقدمة والمتاخرة * قل تلاوز أن تكون 

























وادق وهوالمقدرالمضروب الذى لاسّحاوزو نه الى ا لاقصى على تدر أ 
تحاوز الاقعى مطلقا بل يحتاج التحاوز الى وجود موع هذه | 


على تقدير شائك على الكفر والعصيان اذاحاء واتم باقون على | 








3١ 2‏ يهم 
الى الاعان والطاعة قبل جيئه حتى لاحقق شر طه الذى هو بقانم 
على الكفر والعصيان فلا جى* وق شرط التأخير الى الاجل 
الممى فتؤخروا اليه فعلى هذا اجثملة تعليل للامس بالايمان والطاعة 
قبل حاول الاجل لامطاقا كا قبل وكأن هذا القائل اوحمه عدم تقيد 
الاامان والطاعة بكو نهاقئل حاول الاجل مع ان قوله تعالى ل( ان انذر 
قومك هن قبل أن يانيهم عذاب اليم » بمنادى على التقسد باعلى صوت 
١‏ وعنندى ان اجملة تعليل لتعليق التأخير بوجود هذه الامور الثلاثة 
وهذا وانكان عين الاول مآ ل" لكنه اقوى منه صناعة” لان المقصود 





























| التعلدل له فهو اولى من جعله لاحد الطر فين اللذي نكل منهما مقصود 
ا العرض فيكون التقدير ان علة تريب تأخير الاجل على حصول 
| هذه الامور الثلاثة قبل حاوله ومششروطيته بها عدم امكان تأخيره 
عادة عند حلو له وهى غير حاداة فالقيلية ايضا ملحوظة وعندالزخشرى 
ومن تابعه اجملة تعليل لانتهاء التأخير الى الاجل المسمى وهو عدم 
التجاوز لهم يفهم من تعليق التأخير بالاجل المسمى وتنبيه به فكون 
المنى انها لاوز التاخيرالا جل المى بلهوانتهاء غانته لا ناجل الل 
وهو الاجل المسمى (ر اذا حاء لايؤخر » والاول عليه المعول 
لان الاجل المزنى عنه ار عند حيئه وهم على ماهم عليه حرى 






| هو الاجل المدحعى الذى هو اآخر الآاحال واطال ان عدم االخيرى 


| دون الاجل و نفاه عن الاجل فى قوله ( لايؤخر ) دو نهم لاندعلى 





أن يكون هو الاجل الموعودين بتأخيره ,شمرط الابمان والطاعة أ 
أذ هو المفروض تجيشه فكيف بتصور أن يكون المفروض بيه | 


| معلوم عندثم لاحتساج الى اخبار الرسول محلا الاجل الاول | 
| ولهذه الكتة اللعطيقة اوقع سبحانه التاخير عليهم فىقوله ( وبق ر؟) | 


من الشرطية اولا وبالذات تعليق المزاء بالشرط فا امكن جمل أ 


















م 35 دم 
| التأخير لهم لاله الاق ينا اذا حاء وهم على ماهر عليه فالة حيلئذ حل 
انا عد لاض لاه عر مرضرع لحك ولهذا أيضن) قال 
سبحانه ( لو كنتم تعلمون ) اى لوكنتم من اهل العل لعلمتم ان الاجل 
المقدر اذا جاء لايؤخر خُوابٍ لونما يتعاق بالعلة وجوز أنيكون | 
ما تعلق بالمعلول اى لو كنتم من اهل العلم السارعتم الى ما امستم به 
حتى لاجىء الاجل المقدر مع انذنو بكم تغفر والاولىعندى انيكون 
جواب أوما يتعاق بالعلة والمعاول ليكون بلغ فى اف العم عنهم وعلى 
كل تقدير فالفل مزل مئزلة اللازم وجوز أن يكون المفعول محذوفا | 
لقصد التعميم وعدم التقدير اولى والمع بين صيغتى الماضى والمضارع 
للدلا له على استمرار الى المفهوم من لو وججعل العم المنى هو العم 
النظارى فقط لاالضرورى ولامابعمه اللهم الاعلى سيل المبالغة 
| وقد ين تمناقررناه من ميع الوجوه اله لاتنافى بين نيوت التأخير أ 
للاجل و نفيه عنه لتسب كل منهما عن غير ماتسيب عليه الا خر فهذه 
الآ يات الذالة على جواز تأخير الاجل وفىضمنها مايدلعل جواز 
بحو الشقاوة والسعادة ونقص العمر والزيادة واتما اطنبنا الكلام | 





















| فيها ليتيين القول الضحيح من الاقوال فيتضح لنا وجه الاستدلال‎ ١ 
. هل واما الا يات ين الدالةعلى جواز ازدياد الرزق بالاستقلال فكثيرة‎ | 
' جدافق فنها يي ماحكاه تعالى ن قول نو عليه السلام لقومه لا استغفروا‎ 
١ ادم انمكان غفارا يرسل السماء عليكم 00 وعدده باموال وبنين‎ 
وجل لَكم جنات ومخعل لكم انهارام قالمقاتل انقوم نوي لما كذ بوه‎ | 

| زمانا طويلا حيس الله عنهم المطى واعقم ارام نسائهم اربعين سنة 

| فرجعوا الى نوح عليه السلام فقال لهم استغفروا من الشيرك حتى | 
| شتح الله عليكم ابواب الرحة فكأ نه قال عليه السلام لهم اذا استغفرتم | 
| فكماعنالله عليكم عطلوبكم الذى هو دفع ضرر الدنيا يمن علكم | 
| يماهواعظم منه وهو دقع ضرر الاخرى وريروى ان قوم توح ١‏ 












0 






ب يه 
لساك قلراله ان دنا الذى عن عله كان حقافر يسنا 
| لهك بتركه وانكان باطلا فكيف بيبانا اذا رجمنا عنه وقد مضت 
علينا السنوات العديدة ون عليه فوعدتم انهم اذا استغفروا 
ورجعوا فع قبوله لهم وغفران ذنوبهم الذى هو عندهم مسابعد 
جدا واصلاحه لهم امس اخراهم منحهم ماهو سعادة لهم فى 
دنياهم لان السعادة منحصرة فى نوعين نوع تبلغ فابته فى الدنيا 
وسياتى ونوع لغ فاته فى العقى وهو الاهم عندهم .بل فى 
الواقع ولكونهم ستعدونه استعادا بلغ حل الاتكار كا تدل عليه 
الرواية الثانية اشار سبحانه الى تريس حصواه على الاستغفار باسمية 
اعملة المصد رةبان فىقوله انه كان غفارا» كثير المغفرةفهامضى 5 انه 
كثيرها فها بتى حسها وعدم به هذا على تقدبر أن تكو نكان للزمان 
واما اذاكانت رد الربط والتقوية للحكم كافى قولهتعالى بر وكان الله 
عليا حكيا ) فالمعى ان كر ة مغفرته ازلا وابدا لاتنقطع اولتازيلهم 
منزلة المحكر بن حيث ان فعلهم فعلهم اوللتعليل كأ تدل عليه الرواية 
الادلىوالتوع الذى تبلغ غابته فى العقى منحصر فى حخسة انشياء صر حنم 
سبحانه بترتيب حصولها علىالاستغفار شَولهِ (ريرسل السماءم اى «ن 
| السماء اوماتهااومن السحاب اومائهااوبرسلالمطر إعليكم )من فو كم 








ا وصيغته نما ستوى فيه المذكر والمؤنك فتنمو اشحار؟ وزروعكم 
وتكز امنار؟ وارزاقكم وتنتج مواشيكم ويخصبعيشك (وعدد؟ 
ا كو اتاو دن جنون الكد لمن الذحب والقسة 
وال السومة ااام واطرث وبين كثية وتأخيالنينزءن 
الأموال لاحتياجهااليهم فى ضَائها لافى ابتدا ثها إإو عل لك جنات 


١‏ انين( وجل لكر نهارا) حاريةمزارعكم وبساتتكم ولاحتياج 




























| إمدرارا» كثيرة الدرور وهو حلب الشاة -الابعدحال اىمتتابعا | 


نم اعاقالىالاول 
0 لطهور 
الفرق بان تر 4ب 
الخزاءعلى الشمر ل 
هناو بين ثر بيب 
ماه وواقع دوقع 
اسن اعاد مناه 
استغر وانغغفرلكم 
فالثر تدب صر لم 
3 0 ل 
فالثانى دون 





| الساتين من اصلها ووجودها الى الانهار كرر العامل فقد رتب 


ارك 








الاول يد 

















86 كوم ٍ 
سبحانه وتعالى حصول نوص السعادة الدليوية والاخرو بة على 
لا سيان وهو المطلوب ومنها قوله تعالى خطابا انا على لسان 
“ كد سلالله عليه وسم ( وان استغفروا دكم تمتوبوا اليه تنكم 
ماعا حسنا الى اجل مسمى و يو تكل ذى فضل فضله) فانه تعالى 
سيب القتيع اسن فى الدنيا الى الاجل المسمى الذى هوآآخر الا حال 
واتيان كل ذى فضل ماإستحقه فى الاخرى من الفضل عن الاستغفار 
اىان تطليوا مغفرة ذنوبكماىستر هاوعدم المؤاحذة بها بالاقالعل 

































حسنا) اى تمتيعاحسنا او متاع حسن أ ى ببسط عليكم من الدنيا واسباب 
الرزق ماتعيشون به عيشا راضيا لا .فوتكم فيه شىء ما تشتهون صاذيا 
للكدرءشئة ماكر هو نمتهياذاك اليش .كم ومتهين بذاك السب وال 
اجل مسمى ) هواقصى ماقدره لكم ف الد نياوامافىالاخرى فيجازيكم 
مقتضى فضلكم ف الدنيا لايخس متكم نشى* كاقال تمالى (ويوّْت كل 





فى النة اويؤ تكل ذى فصل فضله الذى ستفضل به على عباده المقر بين 
| من مضاعفة الكسنات ورفع الدرحات زيادة عن مقتضى الاعمال قال 
ابوالعالية هو م نكر ت طاعته فى الدنيا زادت حسناته فالا خرة 6 | 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما فإ من زادت حسناته على سيثاته ١‏ 
دخل اطئة وهن زادت سيئاته على حسناته دخل النار ومن استوت 
حسنانهوسيئاندكان من اهل الاعر اف ثم يد خلون اللنة#6وقال! بن مسعود أ 
دضى اللاعنه هل من مل سييئة كدت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتيت له | 
عشر حسنات فان عوقب بالسيئة فى الدنيا بقيتله عشير حسنات وان 
| عاقب بها الد نيا خذمن حسناتهالعشمر واحدة وبشيت لهتسع حسنات | 


ا 















الثم تستكماو اذلك الاقبال,الاعراض عن الذنوب ف المقال ( متمكم متاما | 


ذى فضل ) صاحب طاعةوعبادة لإ فضله) مقتضى فضله من الدرحات أ 





| هلك من غلبت احاده اعشاره يه قكماانهذهاله” صر نحةفى آرت تر فيه | 
| العيش فى الدنيا ورفع الدرحات فى الاخرى عل الاستغفار والتوية أ 
1 ا 


(صريحة) 
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صر بحة فى ترتب بلوغ العمر الطويل البالغ اقصىالا حال عليهما 
وكلاها المطلوب: فان قبل ماقررته من اترتب ترفيه العيش للمؤمن 
فى الدنيا على الطاعة ينانى قوله صبىالله عليه وسم ف الدنيا سجن 
المؤمن وجنة اللكافر »ه قلنا لامنافاة لان الدنيا سحن المؤمن 
من حيث القييد نفسه وتكليفها بالأنورات وحبسها عن الملهيات 
واستعداده للموت وخوفه من هول نوم القيمة لكونه لاإبدرى 
اذا يصنع الله تعالىيه حتى يلتى ربه فبخرج من هذه العهدة وانكان 
مترفه العش فانكان ضيقه فن باب اولى وجنة الكافر فى اطلاق 
نفسه عن التكاليف وانهماكها فى اللذات والشهوات وانكان ضيق 
العش فانكان مترفها فيه ثن باب اولى او نقول المؤمن مهما كان 
واسع العيش ف الدنيا فبالنسبة الىما اعد الله له من النعيم الدائم 
ورفع الدرحات فهو فى سحن والكافر مهماكان ضيق العيش فى الدنيا 
فبالنسية الى مااعد اللهله من اليحجم المقيم وخفض الدركات فهو فىجنة 
هذا على تقدير أن تكون اللام فبهما للاستغراق ذا ن كانت لجنس 
الصاذق ,عض الافراد فلا ا كال فى انها سحن على بعض الموْمنين 
جنة على بعض الكافرين هنكل جهة واماضيق العيش على الرجل 
المؤمن الصاح فى بعض الاوقات فهو لزيادة رفع الدرحات ومنهها 
ماحكاه تعالى من قول هود عليه السلام لقومه ( وياقوم استغفروا 
دبكم ثم توبوا اليه اسكران)ء عريم 10 وك قر الله 
7 سسا سيحانه وتعالى ارسال المطر الفزبر الذى 
| .يمو فيه الخير الحكثير وضم ازدياد القوة الى القوة فى الابدان 
| والاموال على الاستغفار والتوبة اللذين هها عبارة عن الاقبال على 
| الله والاعىاض عماسواه وهذا ايضا هو المطاون ومنها قوله تعالى 
لواو ان اهل القرى امنوا وانقوا لفنتحنا عليهم بركات من السماء 








) دان سبحاله وتسالل وجود فتح البركات مل السماء 
ا ل 1 5 | 























: حت م م 
والارض الى عى عبارة عن تتابعالامطار ونمو" الاشجار وكثرة القار ١‏ 
وناج الانعام للايمان والتقوى وهو المطلوب وهنها قوله تعالى لواو ا 
الهم اقاموا التورية والانجل وماازل اليهم من ربهم لآكاوا من | 
فوقهم ومن تحت آرجلهم ) فقد الزم ايضا سبحانه الأكل من فوقهم | 
.أى سببه وهو الطر القزير الى بها تنبت الزروع وتفو سائر النم | 
5 تقدم فيأكاون ومن تحت ارجلهم وهو ما تسيب عن المطر من 
الارزاق النباتية والروانية لاقامة التورية والانجيل وماانزل الهم | 
0 اننيائهم او القرآن وذلك ان البهود لما اضرو| على تكذيب | 
ْ مدص الله عليه وسل انتلام الله تعالى بالقتحط والسنين حتى قالوا | 
بدالله مغلولة فاخبرجم الله تعالى :بان يديل الشسدة والضيق بالسعة 
رامد سين عن تدرو د مل ان فلار 0 
التصديق حصل التبدريل وهو المطلوب ومنها قوله تعالى (لأن شكرتم ْ 
لازيدكم )اى ل شتكرتمونى واعترقم بنعمتى وعظمتمونى على | 
مااوصلت اليك من النم السابقة لازيدكم من النم اللاحقة واخم لكم | 
| نعمة على اعمة لان الشكر قبد الموجود وديد المفقود ثقد اوجب 
ا 0 وجود زيادة النع وانضام المفقوم المالموجود عند | 
التع | 





























وجود الشكر الذى هو الاعتراف الام على وجه بشعر بتعظيم 


وأكد هذا الوجوب زيادة الت كيد كا يدل عليه اللام المؤذنة بالقسم | 
المحذوق واللام الداخلة على ماهو واقع موقع الجزاء الموضوعتين | 


لتأ كيد لحك وهوامطاوب ل رك 
العد ججيع ما انم الله عليسه به الى ما خاق له فكل نعمة انع الله تعالى 
| بها على العسد من النع الظاهضة والباطنة يتعلق بها نوع من الشكر 
١‏ حسها تشتضيه و تؤدنه تلك النعمة من الشكر الذى هو من جندها | 
| قحب عل العد أن يصرف تلك النعمة الى ماسحلقت له “.ن المناحة أ 
| ويذلك الصرف بحصل ذلك النوع امتعلق بها من الشكر مثلا اام | 


(الله) 




















































-3 اا يم 
| الله تعالى على العبد بالعقل الذى هو نعمة عظيمة من الع الباطنة | 
| اذهو معدن لسائر الكمالات فبحب على الا نسان ان نصر فه الى النظر 
١‏ فى مصذوعات الله تعالى وتحائب ملك ومالكوته ليستدل على و حدانية | 
ا العائع واحاطة علمهو عل عظمته وشوذ أراديه وتصرف قدرنهوياهص 
حكمته وعزة سلطتتة وانه متصف بصفات الكمال منزه عن سهات 
النقصان ثم جب عليه ان يصرفه بعد ذلك الى الاشستغال بالعلوم التى | 
١‏ بها توصل الى معر فة المعتقدات الغنبية كالكششر والنششر والقبر أ 
أ والموازن والصراط والْنة والنار والمساب والعقاب والى معرفة 
الامورالتى فى راحعة الك 5 الواجب والمندوب واطرام 
| والمكروه والمباح ومايرتب عليها من الثوان والعقان والى معر فة | 
الامو د الراجعة الى معاشة والخالطة :مع انضاء جنسه كعرفة احكام | 
لل اا ولك والمسه وما اشنسهاذلك من معرفة للق || 
والصايع وغيرها تماحتاج البهسا فى ذاك الزمان فعرفة هذه الامور أ 
كلها واجبسة على الانسان فاذا اد اها فقداقام بنوع الشسكر | 
الذى هو متعاق بنعمة العقل ثم نعمة القدرة يجب الشك 








































0 
ا 0 لظ عد الدريات وارارهاا 
امن القدوة اك 1 ل حيار روج اخكمهاا 
| ومثل اغاثة الملووف واعانة المغالوم واسعاف الفقئر واعطاء اللقوق | 
لاد بابها فادائها هو النوع من الشكر الذى متعلقه 0 القددة 
بم من اللنم الفاساهرة مثلا المال نخس صرف يعضه فى الصدقات ْ 
| والاستعانة بياقنه على الطاعات لاعل اللهو واللذات الككرات الذى أ 
ا لقت 1 28 لال ومن النم نعي ااه بحس صرفها| 
فى قضاء حوائج المسلمين وتمكيت الظالمين كا السمع يحب صرفه | 
الىاستاع المواعظ والقران و شكوى المظاومين و كذااليصصر جب صر فه 
إلى النظر فى القران والكتب الششرعية و مافيه مصلحة وكذا اليد 














يجب صرفها الى تناول المنافع ودفع المضار”. والرجل جب صرفها 
الى السبى الى المماجد والى قضاء حوائم الناس والى اخيرات 
وصلات الارحام واصلاح ذات البين مثلا واللستان جب صرفه 
الى الاشتغال شرائة القران وتسسح ال رحمن والاوراد والاذكار 
والصلوات وفى الكلام فى قضاء ء حواح المسلين الك 
والغسة والغيمة والزور والبهتان والفحش والرفث واللغوومالا ينه 
ونحو ذلك مما يؤدى الى ضد ما خلقت له تلك النعمة وهكذا سائراا: 

الظاهرة والباطئة ومن المعلوم أن نع الله تعالى لا خبط بها حد” 
ولاينتهى بها عدكا قال تعالى ( وآن تعدوا نعمة الله لا نحصوها ) 
فاذا لم يمكن احصائها عدا فكيف كن القنام اا 
الانسان بشكر بعضها على قدر الاستطاعة والقكن م قال تعالى 
( فاقوا الله ما استطعتم 6 واعترف بعجزه وقصوره عن اداء شكر 
حميعها بناء على عدم الاستطاعة بالقيام بق حقيقة الشكر الذى 
هوالصر فك نقدم فقد شكر الله تعالى على جيعهام) ورد ان الله تعالى 
اوحى الى داود عليه السلام ما معناه اشكرلى نعماق فقال يارب وهل 
هدر احد على شكر نعمائك والال ان الشكر عليها انضًا هو العمة 





يجب الشكر عليها وهم جرا فقال الله تعالى الا ن شكرتى باعترافك 
بسجزك غن القيام بحقيقة الشكر بل الانسان لانقدر على القيام بتكر | 
نعمة واحدة لا القدم من لزوم التشكل فكف 0 كن القياما 
بكر اط قله قلا الاعتراف محقيقة الندة على وح مر | 





تعظم امنتع هو الشكر فخذما] تبتك وكن من الفا كر بن ومنها | 
قوله تعالى ل( وان لو استقاموا على الطر بمّة لاسقيناهم ما > غدقا | 
لنفتنهم فيه )اى (ان)الشان لاو استقاموا )على طر به الاسلام (الاسةيناهم 
1 ماء 6 حار ياك هوالاروى. :عن ابن ان رضى الله عنهما لان رياض ١‏ 
عيشهم فيه تزه واغصان خيرهم فيه تثمر اوعيشارغدا كاهوالمروى | 


رعن 2 








182 و يه 
| عن تمر رضى الله عله وعن عكرمة مشاه فكون من اطلاق اسم 
السيب على المسبب واليه الاشارة بول تمر رضى الله عنه حا كان 
الما ]ء كان المال وحيمًا كان المال كانت الفتنة وعليه فالس ترشييح 
للمحاز اوالما ء الغدق مستعار العيش الرغد الاشترآكهما فى تلذذ 
اللفوس وتروية الصدور وتغذية القاوني وارنياح الارواح واثيات 
السق ترشيح ايضا او فى هذا الكلام تشييه للهيئة المنتزعة منهم ومن 
العيش الرغد الماصل لهم حال كو نه حاصلا لهم بالهيئة المنتزعة من 
الغارث الما أن و هن الشرن الماصل [ه حال 0 0 
حيث اشتراك الهيئتين فى وجه لطيف هواشعار كل منهما بانهماك من 
قامت به بالتلذذ الذى بين يديه واعراضه بالكلية عن غير ماهو عليه 
ولهذه اللكتة اللطيفة قال سبحانه و تعالى ( لنفتنهم فيه 6 ك) قال تعالى 
(انمااموالكم واولاد» فتنة) ولانه يورث الاعمراض عن الله تعالى 
قال سبحانه إر ومن عرض عن ذ نج ماك فم من 
على عاقيته فقد الزم سسبحانه وتعالى وود العش الرغد كان 
منشوائب الكدو رات المستتجمع لسائر انواعاللذات لوجودالاستقامة 
على طر بقّة الاسلام وهو المطلوب ومنها قوله تعالى ( ومن تق الله 
ئلا[ رحا و برزقه من حث لا تس © نزلت هذه الآابة 
فى عوف بن مالك اسسر ابن له حى مالكا فاتى النى صلى الله عليه و 
ا 0 1 1 دراي وك السااله ناه ضقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر واكثر من لاحول ولا 






























انآه أنه وقد غفل عنه العدو قاحصاب متهم ابلا وحاء بها الى 
| ايه فتزلت وعن ابن عباس رضىاللهعنهما فاستاق غنمهم وهى اربعة 





ابوه الى النى كاك عله ولحل واخيره اخبر وسكله أحل له 


قوة الابالله العلى العظم » ففعل الرجل ذلك فيا هو فى ببته اذ | 


الك 42 رودل ]ا ع]) ناا نقاء ثم رجع الى ابيه فانطاق | 




















.1 م 
أكل ماق .» فقال انسل العايدوسم طإنم» ونزلت ف الاي 
كل ل من ستّقالله جعل له مخر حا ) منكل شدة لان خصوص السبب 
لإمنع نوم الحكم خصوصا اذا كان نصا فى العموم وقال ابن مسعود 
( جعل له مخر حا 6 من كل ثىء وقبل منكل شثىء ضاق على الناس 
وبرزقه من حيث لامحتسب اى من جهة لاسب ازله فيها رزقاما 
رذق ابن عوف وقال ابن مسعود هو أن يع انه من قبل الله يعنى لعدم 
وجود سسب ظاهى تعلق رحاته نه فيعلم قطفا أنه من عندالله م 
يشير اليه قولهتعالى ب( انالله يرزق من رشاء بغير حساب ) اى من غير 
5 منالمرزوق وعم منه نقد دلت الا به الكريعة على وجوب 
وجودالاخراج:من الشدا والضيق والخوف والفقر الى الفرج 
والامان والسعه والغنى عند وجود التقوى 6د كان وهو 
قبل يسم الله له ام الدنيا والا خرة وقبل (يسسراللة له من اسه 
ويحلل له من عقده فى الدنيا وايا ماكان فقد اوجب سبحانه وجود 
تيسير الامور وحلالمشا كل والعقد عند وجود التقوى وهوالمطاون 





حيوة طيبة) عن ابن عباس رضى الله عنهما الطيوة الطسةالسعادة وعنه أ 
ايضا الرزق الخلالفى الد نياو از اء.احسن مأكان يعمل فالا خرة وعنه 
الكسب العليب و العمل الصاط وعنهالقناعةوعن الضحاك الاكل و الشيرب 
واللبس الال وعنابن جبيرلا موجه الى احدواباماكان فقد او جب 
سبحانه وجود الليوة الطبية التى هى السعادة فى الدنيا عند وجود | 
الايمانو العمل الصاو اكدهذا| الاجابكا بد ل عليه للاموامافى الاخرى | 


فقد قال تعالى ( ولنجز ينهم اجر مم باح ن مأكانوا يعملون) اىباحسن أ 


الحن اء الذى بيترتب على العمل الصا بشرط الامانالذى هواساس لكل 





| خيروالاآ بات كثيرة يعسر حصرها وفوا دكر ناه كفاية وججبع مافىهذه 
0 


(الآيات) 


4١ 0‏ م 
لآ يات من القضايا الشرطية دالةعلى وجوب وجود تواليها عند 
وجود مقدماتها محيث متنع انشكاك التالى عنالمقدم وانكان 
الوجوب عادنا ععنى ان الله تعالى اوجب وجود هذا عند و<ود هذا 
كن هذا الايجاب العادى كالعقلى لانه تعالى اذا اوجب وجود شىء 
عند ثىء واخير ذلك الانجاب فهل بتصور حيائذ جواز الا شفكاك 
كلا بل هذا اشد من الا جاب العقلى واقوى لان الممتتعات العقابة 
كاجتاع اللقنضان ووجود اسم ففان واحد فى مكانين قد جو ز 
بءض الصوفية وقوعها مخلاف ماتكن فيه ذان امتناع اتفكاكه متفق 
عليه # واعلم ان الاعمان والطاعات مفاتيح لابواب انخيرات ومطاع 
لانواع السعادات وهذا واضح عتللا وشلا اما تقلا فلما تقدم 





والعصسيان لماكانا سيبا خخراب العالم فبالضرورة انيكون الايمان 
والعلاعة سييا لعمارته اماكون الكفر والعصيان سينا لخرانٍ العام 
دإذرل دولك كال بر كاد السدوات حقطرن ثنة وتنفق الارضل 
وتكر الكبال هدا إن دعوا لار-حن ولدآ ) فكانه تعالى بقو ل كدت 
ان افعل كذا لكن لاجل خَات م افعل اوكادت السموات والارض 
والجبال ان تتفطر وتنشق وتخر لوكان لها عقل من فظاعة هذه 
الكلمة وغلظها اوهذا الكلام استعظام لهذه الكلمة وتهويل لها 
من فظاعتها وتصو بر لاثرها فىالد.ن وهدمها لاركانه وقواعده 
كاتهدم الال وتشق الارض وتفطر السماء لوعقلت اوان ال.موات 
والارّض والبالكانت سليمة فلما قيل هذا القول عيبت وظهرت 
الععوب فيها وكل وى عن نءض وعل كل فالكفر مستعد لسيسة 


0 إن كرون انس ع ما إئضا مافضا ل شيب عن الكدر 








مالآ يات وعلى نحوها كثير لايضبط واما عقلا فلان الكفر أ 


خراب العام ولماكان الاعان والطاعة مناقضين لهما منكل وجه 





والعصيان كل وجه وقدتسب "عن الكفر والعصيان ارات 





”ا اى أستعد 


السب مرك 














7 4 قم 
فيجب أن نتسب عن الامان والطاعة العمارة وان شئت ا نتمم 
حقيقة الامان لغة وشرعا فالق الى السمع وانت شهيد »* فاقول | 
وبالله استعين الاعان لغة التصديق القلى و مسقل الى غيره شرعا | 
لآن النقل خلاف الاصل ولان العرب كانوا يتشاون منغير 
استفسار ولاتوقف الا با جب الارمان به وقد بين المؤمن به شُوله 
صب الله عليه وسم الاان ان تؤمن بللّه وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم ال وبالقدر خيره و شره دون الاعمان اعمادا على 
الوضوح واولاه كان اشكالا لابيانا غابته انه التصديق بامور 
مخصوصة شرعا واصاه افعال من الامن للصيرورة اوالتعديةكأن ١‏ 
|| الشدى مكار ادن هن أن كرون مكدوبا او جعل الغير اما 
منالتكذيب ولان مآ له اخذ الثبىء صادقا والصدق يوصف بها 
المتكلم والكلام والحكم تعلق بالثنىء باعتبارات مختافة مثل آمنت 
| بالله اى بانه واحد متصف ما بليق منزه عما لابليق وآهنت بالرسول 
| اى بانه بعوث منعندالله صادق فيا حاء به وامنت بالملائكة اى ١‏ 
بأنهم عبادالله ارود درن لصون اد كور 
ولا انوثة لسسوا سنا تالله ولاشرَ كك وامنت كته إى انها منزلة 
منعندالله صادقة فيا تضمنته من الاحكام وامنت باليوم الآ خر اى 
| بانهكائن البتة وامنت بالقدر اى بان الخير والشير بتقديرالله تعالى 
| ومشيثته ومرجع الكل الى الة لقبول والاعتراف وقداختلف فيها 
اهل هو اسم لفعل القلب فقط اوالسان فقط اولهما مما فقط | 
اولهما مع فعل الجوارح واختلف القائلون بالاول على اربعة | 
| مذاهب احدها انه اسم لاتصديق باعل به يجىء تمد صلىالله عليه | 


وس بالضرورة احمالا العا باجا وتفصسلا م تفصيلا١|‏ 


ا ل شين ان بن سيوف قل 
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عندالله مستحق لدخول الْنة واما اظهار الاقرار فهو شرط 

















| ليش بلسانه مع تمكنه منالاقرار فهو كافر عندالله منتحق ١‏ 
.تسح سس 
( للخلود) 











حي سن يم 
دفىالثار ومن صدق هلبه ومكن منالاقرار فهو مؤمن 





لاجراء احكام المسلمين فىالدنيا على المقر وهذا مذهى المهور 


ثانيها انه اسم للمعر فة اى معر فةالله تعالى بوحدانيته وسائر مابليق 


به فقط وهو مذهب الشبعة وجهم بندفوان وابى المسين الصالمى 
من القدرية ثالثهسا انه اسم لمعر فةالله تعالى والرسل وماحاءت به 
والاقرار شرط ايضا وهو مذهي الفقهاء » رابعها انه اسم لمعنى آخر 
غير المعرفة والتصديق يؤول اليهما بالا خرة وعليهاهل التحقيق 
وستعرف ان لافرق بين المعرفة والتصديق والاعتقاد والتسليم 
والاقرار ايضا شرط فه والقائلون بالثانى اختافوا على ثلاثة 
مذاهب احدها انه يشترط معه معرفة القلل حتى لايكون الاقرار 
يدولها اعانا وهو مذهب الرقاثى ثانيها يشترط معه التصديق 
وهو مذهب القطان ثالثها الانشترط معه شىء منهما وهو مذهب 
الكراية فناضمر الكفر واظهر الامان كالثافقين فهو عندهم 
مؤمن لكن ستحق الخلود فالنار وبالعكس لأيكون مؤمنا ومن 
اضمر الاعان ولمبتفق له الاقرار لايستحق دخول الْنة والخلاف 
بين المذاهب الثلاثة لففلى فى اللقيقة والقائلون بالثالث لس 0 
دعر دح كثر ين الحققين وهو المروى عن ابى حنيفة 
رحعدالله وشع نارة منهم مكان التصديق عل ونارة معر فة وتارة اعتقاد 
وهذا بدل على ان الكل عندهم ععنى واحد شن صدق شلبه و 
لفق له الاقرار لايكون مؤمنا والقائلون بالرابع اختلفوا علىاربعة 
مذاهب احدها العمل الذى هو فعل بقى الخوارح الحزء 
من الامان هو فعل جميع الطاعات وهو مدهب انبى 0 
والثانى فعل الواجبات وترك الحظورات فقط وتاركها خارج 
عن الامان داخل فى الكفر وهو .ذهب الخوارج والثالث 

















* اى فى حقيقة 


الأعان ع 



























-7 44 دم 
خارج عن الاعان غير داخل فى الكفر وهو المنزلة بين المازلتين وهو 
مذهبالمعتر لة والرابعداخل فالايمان خارجعن الكفر وهومذهب 
كذ اسلف رجت | اللدرك وحصي , نالمتكلمين والمروى 
عن مالك والشافى والاوزاعى رحتهم الله قالاعمال عند هم جزء 
| من الكامل والا فانتفاء الشوء بانتفاء جره ضرورى فهذه اثناعشر 
مذهنا اكثها الاول وعليه المعول وهو أنه اسم التصدرق فقط الذى 
هو غيرالمعر فة والعل والاعتقاد لا انه اسم للاقر ارفقط وليس الاقرار 
وحده اومع فعل الواح داخلا فيه « اماانه غير المعرفة والعم فلما أ 
قالهبعض المحققين من ان من الكفار م نكان بعر فى ولا رصدقك قال تعاالى 
(١‏ الذين | تنناهم الكتاب يعر فونهك يعر فون ابناءهم »* وانالذين اوتا ْ 
1ك ليعلمونانهاكق من ر بهم وجتحدوا بها و استيقنتها انفسهم 
ظلما وعاوا ) و بين الفرق بان المقايل للتصديق الا نكار والتكذيب 
وللمعرفة التكرة والجهاة ولهذا قد يشر بالتسلم وبالعكن 
وبانالتصديق الل ال من اخبار ابر وهواكبى اختيارى 
ولهذا يؤمربه والمعرفة رما تحصل بلا كسب وزاد لعضهم فقال المعتبر 
فىالاعان التصديق الاختيارى ومعناه نسة الصدق الى المتكلم 
اختباراً وبهذا عتاز تماجعل ف المنظق مقا بلا التصور لوه عن نالاحتيار ْ 
فلايكون تصدبها لغة فلايكون اعانا : ةر 
فيكون فلا اختياريا هو اماع النسبة اختياء را والعم كيف او انفمال 
انتهى وف القللى من هذا كله ثىء :د امااو لافلانه لوكان الم والمعرفة 
لما حصل عقيس النظر والتةليد اللذين ليست كر تهما الا العم والمعرفة | 
احماعا * واما ثانيا فلتعير عظماء الملة وعاماء الامة عنه ثارة بالاعتقاد 
وثارة بالعلم وثارة بالمعر فة ولوكان غير هذه الثلاثة لى صح ذلك منهم | 
عدو اماثالثا فلان عدم الاعتداد باعان عض من حصلت له تلك المعرفة | 
5 فالآ يات السالفة ليس لعدم حصول التصديق اللثوى 

















ل | 





( الاقرار) 





2 4 م 
الاثرار الذى يل فيه مع كلهم منه ولفظ اللتحود والاسّكار 
والكتان فالا يات الساقة ينادى على هذا بأعلى صوت وات شعرى 
ما معى الاستيتان فى اله به الثالثة هر ل عوالا الع أو التو ا 
رابعا فلان عدم مُقَابلةَ المعر فة للا تكار تكار ماوع كيف وقد قال تعاللى 
ل بعر فون لعمة انم كر وته1) به واماخاسا + فلاءلوكان فلالا كفا 
أو انفعالا لما صح اقصاف الم من بالامان الاحالة التصديق كالامى | 
على من يعر فى هذه المقولة واللازم باطل احجاعا اذ لاء ذال متعيق لما 
يطراً عليه ضده * واما سادسا فلانه لوو جيار ذيكون الخبار ب ماسح | 
اعان الانساء والملائكة لانه ضرورى لااختيارى وهو باطل بل كفر أ 
وحديث تخة التكليف به انما هو لصحة تعاق القدرة بمساشرة اسبابه أ 
| كالقاء النظر وصرف الذهن وتوجية المواس او التكليف به 
تكليف باشاعه كم فوسائر الكيفيات فلاسافى 
سابعأ فالان ماقسر دنه هذا القائل لابدل على مغاب ره للتصديق المنطق 
اذلايشهم من نسبة الصدق الى المتكلم اختيارا سوى الاذعان والقبول ١‏ 
والادراك على ان ابن سينا فر 0 المنطق عا معناه نسة| لك 6 
إل الصدق 105 ل .واحد قتأما ل واما انه اسم للتصديق القلى .دون | 
الاقرار فلقوله تعالى (كتب فى ةلوبهم الارعان » وقلبهمطمان ب بالاعان» | 
قالوا الو لوبهم * وما يدخل الارعان فى قاوبكم ) | 
١‏ وف الحديث فل اللهم ثنت ت فلى على د نك + ومنكان فى قابه مثقال ذرة | 
| من حبة هن حردل من ايعان يه واما |-تدل به الخالف من قوله تعالى 
|( فاللومات 25 2 انواس ولا طة عر لفون 
21 إن ]ناض موصولة فالقول تحفيقا هو الم ى وانكانت | 
ال فالقول ان حل ٠-‏ لقعي فالثواب عليه لدلالته على وجود ا 
المعنى فى النفس واكل ا الم اضر ادق ول عر 
| ماذكر نا( قوله تعالر لى انالتاتقين فالدر ك الاسفل منالسار )| 






























له غس مقدور # واما 



























7# 14 يم 
حيث رتب على القول الخالى عن تصديق القلب العقاب بالنار و الخائف 






لامخالف فى ذلك وقوله تعالى لاومن الناس من ,دول امنا بالل وبالبوم 
الآ خر وماهم بمؤمنين ) حيث ننى الايكان عمن اقر” باللسان دون 
القلب واماان الننى صل الله عليه و 
كل احد بمجرد الاقرار والتافظ بكلمتى الشهادة حتى قال صلى الله 
عليه وسم فو امت ان اقاتل الناس حتى إشولوا لا اله الا الله يه 
فلانه يكق فى حق احكام الدنيا يدل عليه آخر الحديث ول فاذا قالوا 
ذلك عصموا منى دمائهم واموالهم والنزاع فى احكامالاً خرة واما 
ان الاقرار لبس جزأ من حقيقته فلما تقدم انه لانقل وللاجاع 
على صححة عان هن صدق فادركه الموت من غيد أنمكن من الاقرار 
واما ان الاعمال لست جزأ منه فلعدم النقل ايضا ولانص والاحماع 
على انه لاستقع عند معاينة العذاب ويسمى اتمان اليأس ولاحال 
للاتمال حينئذ وللنصوص الدالة على الاواص والنواهى بعداثات 
الأمان مثل ب ياايهاالذين آمنوا كتب علكم الصيام 6 وشبهها 
ولانصوص الدالة على اجتاع المعاصى مع الريمان كقوله تعالى 
| لولم بليسوا اعانهم بظم * والذين امنوا وم يهاجروا* وانطائفتان 
للق «نإن اتتلوا* وان فريها من المؤمنين لكارهون ) ولانه 
لوكان اسما جميع الطاءات لانتنى بانتقاء بعضها فريكن ا 
مؤمنا قبل الاتيان بالعبادات والاحماع على خلافه او لكل طاعة على 
حذة لزم انيكون المنتقل من طاعة الى طاعة منتقلا هن دين الىدن 
ولآن الى صلىالله عليه و مااحاب جبريل حين سمّْلِه الا بالتصديق 
ا ل إن اسان والامان واد ع 
رجوعهما الى القبول والاذعان للاجماع على اله يمتنع ان يأتى احد 
مجميع مااعتبر فىالاعان ولاك ن مدلمما او بجميع مااعتبرفىالاسلام 



































واحاءهكانوا كتفون من | 








وليكون مؤمنا وعلى ان ليس للمؤمن حكم لايكون للمسل ولالمسم 
(حىم) 








1/2 قم 
حكم لأيكون المؤمن وعلى ان دار الايعان دار الاسلام ودار الاسلام 
دار الا مان وعلى ان النا سكانو | ففعهده عليهالسلام ثلاث فرق مؤمن 
وكافر ومنافق ولارابع ولشهادة الصو ص كقو له تعالى ((و من ييتغ 
غبر الاسلام دينا فلن شبل منه 6 والايمان مقبول اسماءا واصحة 
الاستناء منه كقو له تعالى ( فاخر جنا من كان فبها من اومن فا 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) وشوق احد الاسين مساق 
لكر كدر له تعالى ل .عدون عليك ان اسلموا قل لاتمنواعل- 


















اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هديكم 


ياننافهم مسلمو ن ‏ ياايها الذين امنوا انوا اللدحق تقاته ولاتموتن 








واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط ومااوق موسى وعسى 
ومااوتى التييون من ربهم لانفرق بين احد منهمو نحن له مسلمون) 
الى غير ذلك من الا يات وذهب اللشوية و.عض المعتزلة الى تغاارها 
لآن متعلق الايمان الاخبار ومتعلق الاسلام الام والنهى وتمسكوا 
يتفارقهما كقوله تعالى لاقل + تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا) وتعاطفهها 
كقوله تعالى ل ان المسلمين وال لمات وال هنين والمومنات # ها زادهم 
الا اعانا وتسليا» وتخالفهما ف البيان بعد الاستفسار كديث الايمان 
أن تؤمن بالله )»الى ار هإزوالاسلام انتقيم الصلوة»هالحديث واوا 
عن الاول انتغابر المفهومكاف والمرجع الاذءان والقبول والتصديق 
كا تعلق بالاخبار بالذات يتعلق بالاواص والنواهى بممنى كونها حقة 
| واحكامها من الله تعالى وكذا التسليم وعن الثانى بان المراد انقباد 











الهومكاق فى سعة العطلف وبانه قد يكون للتفسير 6 فى قوله تعالى 





للارعان * انتسمع الامن يؤمن 


الاهاتم مسلمون قواوا اما اف وماانزل الا وما انول ىرس 


ا الظاهص خوفا من السيف والكلام فى الاسلام المعتبر فى الشسرع المقابل ْ 
الكفر المنىعنه قوانا امن فلان واسم وعن الثالث بان مغايرة | 


| ( اوائك عل صلوات من ربهم ورحة » وعن الرابع بان المراد | 
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السؤال عن شبرائع الاسلام واحكامه التى هى ساس على ما وقم 
ححا فى «مض الروايات انه صلى الله عليه و 
| عليه بؤاتدرون ما الامان؛ فقالوا الله ورسوله اعم لإفقال شهادة 
| ان لا اله الا الله وان حمدا رسول الله واقام الصلوة وابتاء الزكوة | 
١‏ وضسيام رمضان وان تعطوا من المةنم امس © وكقوله صلى الله | 
أعليه وسم و الايمان بضع وسبعون شمبة فاعلاهاكلة لاله 
ْ الاالله وادناها اماطة الاذى عن الطريق 4 والصحيح الذى عليه 
امهور أن الامان لايزيد ولاستقص لا انه اسم للتصديق البالغ | 
حد اليقين واتما بتفاوت اذا جعل اسم للطاءات اذلا شك فى قبولها | 
| الزيادة واانقصان ولذا جعل الامام الرازى الكلاف فزيادته | 
| وانقصه مبنيسا على الحلاى فى انه اسم للطاءات جميعهسا او التصديق | 
فقط لكن الخلاف حينئذ يكون فىكال الامان لافى اصله الذى هو أ 
بحل النزاع مع انه لاعثى على مذهب من بجعل ترك العمل خر ونا | 
| عنالامان واقول اق ان الخلاف فقبول الامان الزيادة والنقصان | 
فرع الخلاف فى انه غي العم اليقيى زائّدا عليه اونفسه فن قال بالزيادة | 
| هنا والغيرية قال بزيادته و نقصانه هناك ومن قال بعدمهماهنا كاتقدم | 
| عن الى حتيقة واحكانه من تعيرهم عنه بالعر والمعرفة والاعتقاد قال 
| نعدمهما هناك اذلا ستصور فيه حنئذ زيادة ولانقصان قطعا لانهما 
اما بكونان بالحيال التقيض واستيال النقيض بخن جه عن كوندعلما 
| شنياوقد نبهناك على ان الاعان عين العلل البقينى لازائد عليه فاطق 
ماعليه الامام الاعظم واصابه شينئذ يكون الملاف فى اصل الايمان 
اذى هو كل لزاع لكنه لنلى اعرف واماما اتدل به الخالف 
ا من قوله لاتعالى و اذ تليتعليهم آياته زادتهم اعانا #ويزداد الذينامنوا 
اانا #ليز دادو ااعانامع اعانهم » ومن قوله عليهالسلام :ف الايعان يزيد 
حتى يدخل صاحبه النة وسنقص حتى يدخل صاحبه النار 6 ومن 


2 (لددم)» 





















قال لقوم وفدوا ١‏ 
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ع اح يما 
أزوم مساواة ايعان احاد الامة لايمان الاننياء عليهم السلام خوابه ان 
المقصود بالزياد الزيادة نسب الدوام والثشاتوكثرة الازمان والساعات 
والاعداد او المقصود زيادة ثمراته واشراقانواره فى القلب اوالزيادة 
بحسب زبادة ماجب الارعان به عند ملاحظة التفاصيل وتفصاه ماقال 
اما مين لابفضل عل علما ولكن الب يفضل من عداه باستمرار 
الصدنقه وعصمة الله اياه من مخاصة الشكوك والتصديق عرض لاسق 
فبقع له متواليا ولغيره على الفترات فثيت له اعداد منه لايثيت لغيره الا 
نعضها وايضاكانوا. يؤمنون فىاجملة وبق فرض بعد فرض فيؤْمئون 
0 فرض خاص والناس متفاوتون فى ملاحظة التفاصصيل كثرة وقلة 
فتفاوت إعانهم زيادة ونقضًا نسسّلالله الثشات عليه عندالممات 
ال الباب الثانى 46 فالآ ثار الواردة فى جواز تأخير الاجل وتقدعه أ 
وزيادة الرزق ونقصانه وعلى جواز تبديل الشقاوة بالسعادة وعكسه 
وتحو ذلك#ابتعلق به التبديل والتحويل وترتب الكل عل الطاعة 
والمعصية ٠‏ قنهامااتفق على رواءت حكثر من الحدثين وهو قوله 
عليهالسلام و الصدقة والصلة يعمران الديارويزيدان ف العمر »: فهذا 
صرح فىتر تيب ”ا خب الاجل و تعمير الديار بعد خر ابهاعل الطاعة ومنها 









مارواهاليخارى عن الى هر برة رضىالله عنهان الى ذلى الله عليه و 
إن لسط له ردقه ران لالد جه فلص رحا 
كله الرحم مبرة الاهل والاقارب والاحسان البهم كه قولهوانينساله 
فى اجله أى يؤخرله فيه فهذا ايضاصرع فما هو المطاوب ومنها أ 
| مارواه الرهدى عن أنى هريرة رذى الله تعالى عنة ان رسول الله 
دل الله عليه وسح اليل تعلموا من انسابكم ماتصلون به ارحامكم فان | 
صلةائرج يحبة فى الاهل ومثراة في الال ومنساة فى الاجل »يه قوله 
علية السلا إؤمثراة فىالمال 26 بالكسر اى مكثرة له اسم آلة من الثروة 
او كرة العدد فى المال والزيادةفيه وقوله ف منسأة فى الاجل » 
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؟اى على التوزيع 

















مز ٠ه‏ هم 

ايضا بالكسراى مأخرة فيهايضا .امم آلة شبه على الله عايه وسم سلة , 
الرحم لقوة سبييتها.ىتكثير امال وتأخير الاجل وشدة تأشرهافيهما 
لا لاني تال عكا القىة الجاتن من حت انها واسطة فى وصول' 
اث فعل الفاعل اليه ولولاها ماوصل اثره البه ويروى ايضا مثراة 
ومأخرة بالفتح فيهما مفعلة تقال هذا مثراة للمال ومكثرة ومكثار له 
فهذا ايضا صر فى ترترب تأخير الاجل وتكثير الرزق على الطاعة . 
ومنها مااخر جه التيبهق عن ان رضى الله عنه قال قال رسو لالله 
صلى اله عليه وسم لإ من احب انيم الله فعمره ويزيد فى رزقه ‏ 
فليبر والديه وليصل رحمه 4 فهذا ايضا كسوابقه صريم فالمطلوب / 
ومنها مارواه البيهق شعت الابان عن ابى سعد الحدزى رخالل ١‏ 
تعالى عنه عن النى صلى الله تعالى عليه وسم اله قال لإوصدقة السير” | 
تطىء غضب الرب وضلة الرحم تزيد فالعمر وفعل المعروف إق 

مصارع السوء # وفىرواية ابن صصرى عن: نيط بن شر لط عله | 
عليهالصلاة والسلام فق صدقة السر تطفىء غضباللّه وصنايع المعروف / 
تق مصارع السوء وصلة الرحم تزيد فىالعمر يك فهذان ايضا صربحان / 
فها هو المطلوب ومنها مارواه غير واحد عن ابن عباس رضوالله | 
عنهها م فوعا ب ان الله تعالى قضى لكل احد اجلين اجلا من مولده 
الى موته واجلا من موته الى مبعشه فانكان برا تقيا وصولا لارحم 
زدله من اجل البعث فى اجل العمر وا نكان فاجرا قاطعا لل ر حم 
١‏ نقص من أجل العمر وزيدفى ا جل البعث يهو ذاك قوله تعالى ل ومانعمر 
من معمر ولاستقص من عمره الافى كتاب) ومنها مااخر جه اللطيب 
| ناريخ بغداد عن ابن عباس رضىالله عنهما م فوعا ب#واللهم اغفر 

للمعلمين واطل اتمارهم فانهم بعلمو ن كتابك المنز له وحالا نطاب 

حبر الامة الحال ومنها مااخرجه احمد وابن ماجه والنساق عن 

| ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ف ان العبد ليبحرم 

(الرزق) 





أ 








ش الرزق بالذنب يصيبه ولابرد القدر الاالدعاء ولايز يدف العمر الاالبريه/ 





خا ١ه‏ يم 



























فهذا صرح فى حص السببية لزيادة العمر ورد القدر ف الدعاء والطاعة 
كانه صريع فى تسيب حرمان الرزق عن الذنب وهو المطاوس ومنها 
مااخر جه ابن مردويه وان 0 عنعلى” رذى اللهعنه وكرم 
د اله رسول الله دلىالله عليه وس عن تفسير قوله تعالى 
بحو االلهمايشاء و لبت ) فقالعليه الصلاة والسلام لإإلاقرن عينيك 
تفسيرها ولاقرن عننى امتى لعدى بتفسيرها الصدقة على و جهها و برت 
الوالدين و اصطناع المعروف يحول الشقاوة سعادة ويزيد فى 
العمر وبق مصارعالسوء 5 قوله الصدقة على وجهها معناه على 
الوجه الذى شرعت فيه بان تكون اوجه اله تعالى لالغرض دنيوى 
ولامشوبة عن ولااذى وا نتكون من مال حلال وا نككون ستحقبها 
الى غير ذلك من الثمروط الى تذكر فى بابها وقوله وي مصارع 
الر رن محفظ من مصارع السوء جمع مصرع وهو الموضع الذى 
لصرع فيه الانسان اى لهلك قنه وهو مصدر مبمى ععنى الهالاك 
اى تحفظه من الوقوع فالمهالك ولو وقع لابدأن تيه هذه الثلاثة 
وعلى كل تقدبر فاضافة المصارع الى السوء جوز أنتكون بيانية وان 
الكون الامة وهذا الخديت الشبرريف يدل على زيادة اث الصدقة 
ور الوالدين واصطاع المعروف فى تبديلالشقاوة سعادة وزبادة 
العمر والحفظ من المها اك وعلى قوة سبيتها حيث اسند التحويل 
وما عطف عليه الها وهو المطلوب ومنها مارواه الطبرانى عن رافع 
بن خديج عن الننى صلى الله تعالى م انه قال هق الصدقة تسد 
سبعين بابا من السوء يه ومنها مار واه الخطيب فىتا ره عن انس بن 
مالك رخى الله تعالى عنه عن الى -لى الله تعالى عليه وسم انه قال ا 
يل الصدقة تمنع سبعين.نوعا من البلاء اهو نها الجذام والبرص6*: فهذان | 
أيضا صر حان فىقوة سسة الصدقة لدفع ابوابٍ السوء واثواع البلاء 




















عت 07 م 

وهو المطلوب ومنها مااخ رجه البيهق من طر بق سلءة بن عبدال رجن 
عن ابيه ان النى صلى الله عليه وس قال بإ ان اعجل الطاعة ثوابا صلة 
الرحم حتىان اهل البيت لكونوا شارا تمى اموالهم يه اى تتزايد 
3# 0 عددهم يو اى بكثرة اولادهم من ناج ارحام لسالهم 
4 اذ اوصلوا الرحم وان اتحل المعصية عقانا الينى و اى قطيعة 
الرحم بدليل مقابله ملو والعين الفاجرة»: اى العين الغموس وهىان | 
حاف الا نسان علىثىء يعم وقوعه بانه ماوقع او بحلف على ثىء , 

عدم وقوعه بانه وقع ب تذهب المال و تعقم الرحم وتذر الديار بلاقع يه 
أى خراب ومنها مااخ رجه البيهق عن ابن عباس رضئ الله عنهما قال 
قال رسو لاله صلى الله عليه وس فلو ان اهل الييت اذا توا صلوا اجرى ا 
عليهم الرزق فكانوا فىكنف الرحة يه فهذا الحديث الشمريف وماقنله 
أنِضًا صريحان فىان صلة الرحم هى اقوى سيب ف سبرعة انز ابد الاموال 
ك0 الاولادوالادخال 6ك الرحة ععنى انها تخبط لهم وتحقهم 
كأيحيط الظرف بالمظروف ويحفه كا ا نالاول صريم ايضافى ان قطبعة 
الرحم والعين الفاجرة اقوى سيب فسبرعة اخذ الاموال واذهابها 
واشليل الاؤلاد وتعقيم الارحام وتقليل التناسل ورب الديار 
وكلاما المطلوب ومنها ماخر جه ابن عدى واليبهق عن ابن عمر 
رخى الله تعالى عنهما ان رسول الله صب الله علبه وسلي قال يإ الزنا 
إيورث الفقر كو ومنها ماروى عن حذايفة بن العاق عن النى دلى الله 
تعالى عليه وس انه قال هلو يامعشمر الناس اتقوا الزنا فان فيه ست خصال 
| ثلاث فالدنيا و ثلاث فالا خرة اماالتى ففالدنيا فيذهه الهاء 
وبورث الفقر ومنقص العمر واماالتىفى الآ خرةفسخط الله وسواء 
١‏ اسان وعذاب النار 6 ومنها مااخر جه احمد عن عرو بن العاص أ 
| سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل نشول بإومامن قوم يظهر فهم | 


الزنا الا اخذوا بالسنة 6داى خط المطر والغلاء »9 وما من قوم| 


(ظهر ) 




































: 00 كوم 
يظهر فيهم الرشا بو جم رشوة 9 الااخذو | بالرعب #واى وف العدو | 
ومنهامااخر جهابن مدو يه عن عبد الله بن مسءود رضىالله عله قال | 
قالر سول الله صلى الله عليه و سل #ومانقص قوم المكبال والميزان الاسالط أ 
الله عليهم الموع 6 وهنها مااخر جه الترمذى وضعفه وابن عدى وان 
من دونه والببهق فى شعت الرعان عن ابن عباس رضى الله عنهماقال 
قآل رس ول الله صلى الله عليه وسلٍ «إؤيامعشر التجار اكم ولتم اما 
ملكت فيه الاثم السالفة قبلكم الكيال والميزان 6 ومنها ما اخر جه 
ال وصضحه عن بريدة قال قال رسول الله صل الله عليه و 
مانقض قوم العهد قط الاكان القتل فيهم ولاظهرت الفاحقة فى 
قوم الاسلط الله عليهم الموت ولامنع قوم الزكوة الاحبس الله علهم 
القطر يه فهذا وماقله من الاحاديث الشمر بشة كل منهم صرح فى آسبب 
أذهاب البهاء والفقر و نقص العمر والرعب و الموع والهلاك والقتل 
والموت وحس المطر عن الزنا والرشا ونقص المكال ونقض العهد 
وظهور الفواخش ومنع الزكاة بطر يق العموم للسيية فى هذه الاشياء 
فكل وقت كا يفهممن ماوالا اى كلا نقض قوم العهدالىآخره وهو | 
المطاوب فان قيل أللستم تزعمون ان|أقتول ميت باجا كالميت حتف 
ا الم ل عدا الى رات الفسسل عل انفش السهداؤائيا 
يدل على انه لولم بوجد نقض العهد لا وجد القتل وهذاسضاف ان | 
المقتول ميت ,احله قانالا سس ان رتب القتل على نض العهد ولسيه | 
عله يدل على انه لولم بوجد نض العهد لمأو جد القتل كنف وان انتفاء 
السب لابدل على انتفاء المسبب لخواز أ نيكون المسبب اعم هن السبب 
فلاينتى عند انتفانه ولو سي نناء على ادعاء المساواة او بناء على ان نقض | 
العهد شرط فى وجود القتل فلا نسي ان قولنا لولم بوجد نقض العهد 
لماوجد القتل ينافى قو ل" المقتول ميت باجله وانما نا فيه لودل على انه أ 
لوم شل لعاش الى امد آآخر هو اجله قطعا فيكون القاتل قد قطم عليه | 


3 2 تك 
































دبتوهم ان 
لوهنامثلهان ىلوم 
يخ ف الله .م بعصه 
ومنشاه الغفاة 
عن ا موت حتف 
الا نف فافهم سند 
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قطع عليه الاجل لاله سبب إوجود القتل السبب لقطع الاجل فيحصل 
المنافاة والخال انه لاذلالة له على شى» من ذلك اصلا لمواز أن يقال 
انه اوم بمتل لمات حتف انفه / فى ذلك الوقت قطعا كا هو مذهب 
انى الهذيل فلا منافاة بين انتفاء الموت بالقتل بانتفاء نض العهد و بين 
القطع بالموت حتف انفه فى ذلك الوقت لان الذى انتفى بانثفاء نض 
العهد انما هوالموت بالقتل لاالموت حتف الانف وان ال اله لو 
ريغتل از أن يموت فى ذلك الوقت اذا كان اجل موته متصلا باجل 
قتله وان لايموت فيه اذاكان اجل موته متراخيا عنهكما هو مذهن 
عامة الاشاعرة خْينئذ تقول لولم يوجد نقَض العهد لما وجد القتل 
ولوم يوجد القتل لاز أن يؤخر اجل الموت فنقض العهد رفعهذا 
الجواز ومئعه واوجب ضده وهوالموت بالقتل فى ذلك الوقت فع 
عدم المافاة على هذا المذهب بثيت المطلوب لانه اذا انتنى القتل 
بانتفاء نقض العهد جوز أن يؤخر الاجل بدعاء اوطماعة على انه 
لامنافاة على المذهب الاولايضا اذ القاتل انما قطع عل المقتول الاجل 
الثانى الذى عيالله تعالى ان ذلك العند سيو خر اليه لولم شتل لاالاجل 
الاول الذى علالله انه سيقتل فيه بسب نقض العهد مثلا وتفصيل 
الكلام فى هذا المقام ان فالمقتول ثلاثة مذاهب احدها ان له 
اجلين اجل القتل بسدب عارضى واجل الموت حتف انفه بانتفاء 
ذلك السبب فاو يقتل لعاش الى اجل اسخر قطعا هو اجل الموت 
حتف انفه فيكون القاتل قد قطع عليه اجله الثانى بالقتل لا الاول فعنى 


الذى هو اجل الموت حتف انه وهو مذهب المعتزأة الثانى ان له 
اجلا واحدا مطلقا هو اجل الموت وهو الوقت الذى قتل فيه و لايد 





( الوقت ) 


اجله بالقتل كا هو مذهب المعتزلة خْنئدُ يلزم ان يكون نقض المهد قد 


المقتول ميت باجله انه ميت باجله الاول الذى هو اجل القت للاااتانى أ 





ان يموت فبه سواء وجد القتل اول بوجد فاولم يتل لمات قطما فى ذلك ١‏ 
١‏ : 
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القتل ولايد أن يموت فيه بالقتل فاوم شتل لم نقطع بموته فى ذلك 
الوقتاو عدم موته فيه م جمواز أن يكون زمن موته متزاخيا عن ز من 
القتل وان يكون متصلا فبه وعايه فمنى المقتول هيت باجله انه مول 
باجل عل الله انه شتل فيه وهو مذهب <هور الاشاعرة وعلىالمذاهب 
الثلاثة لامنافاة بين قولنا لولم .وجد نقض العهد لما وجد القتل وقوانا 
المقتول مبت باجله بل مع عدم المافاة على المذهب الثالث ثبت 
المطلوب 5 عم فت فان قلت اذاكان الاجل عسارة غن زمان بطلان 
الحياة فى عل الله لم يحكن المقتول اجلان قطعا وان قد بطلان 
الخيأة بان لايترتت على فعل هن العمد كالقتل مثلاكان له اجللان قطعا 
من غير تصور خلاف فبكؤن الحلاى لفظيا وقد قال به الاستاذ وكثير 


حياته بحيث لاتحيص عنه ولا تقسدم ولاتأخر ومسجع لحلاف ان 
ذلك هل حقق فى حق المقتول ام المعاوم فى حقه اله ان قتل مات 
وانلم شتل قالى وقت هو اجل له فان قبل فيلزم على الاول القطع 
باللوت ان لم يشتل م ذهب اليه ابو الهذيل وعلى الثانى القطع بامتداد 
العمر 5 ذهب البه المعتزلة فلا يكون لما ذه اله الاشاعرة وجه 
قانا تمنع لزوم الثانى للواز أن لايكون الوقت الذى هو اجل 
| لوت مثرا خباعن اجل القتل بل متضلا فيه م ع فت واما الاول 
فيمكن دفعه بان يقال ان عدم القتل سما مع تعلق عوالله بانه شتل ال 








القطع بذاك ابماكان من جهة القطع بالقتل شع عدم القطع به بل القطع 
إعدمه ينتنى القطع بكون ذلك الوقت هو الاجل ذهب الاشاعة له 


لان الفتوناسيت نه رام ررس 72 
والثالث ان للمقتول اجلا واحداهو اجل الموت لامطاقا بل بشسرط | 



















من المحققين قانا المقصود باجل المقتول المضاف اليه هو زمن بطلان أ 


م الفرق بين 
هذا المذهب 
والمذهالاول 
ا نالاحل الثاق 
«قعلوع به على 
الاأول وغير 
التعررع يه إل 
هذاامذهب .عد 










الششان يستلزم حالا هو انقلاب الاجل وامامع تعلق عل الله تعالى | 
| بانه لاشّتل فانتفاء القطع بكون ذاك الوقت هوالاجل واضح لان | 

















حا وه يوم 


وجه وجه فتأمل فىهذ المقام فانه من مطارح الافهام «واعل ان المع إد ' 


حة قوية على ان للمقتول اجلين وعلى فساد القول بانه لوم نقتل لو جب 
ان موت فىذلك الو قت قطعا وه قوله تعالى ل( و لك فى القصاص حيوة 6 
قال الامام الرأز ى فالتفسيز الكبير احتيجت المعتزلة على فساد قول 
اهل السنة فى قولهم ان المقتول لولم يتل لوجب ان مموت قالوا اذا 
كان الذى بقتل بجي ان مموتلوم تل فهت'ان شرع القصاص بز جر 
من يدان يكون قانلاعن الاقدام على القتل لكن ذلك الاننان 
يموت سواء قتله هذا القاتل اوم بشتله بئذ لا .يكون شرع القصاص 
مفضيا الى حصول اللياة فان قبل انا انما نول فيمن قتل لوم يقت لكان 
موت لافيمن اريد قله وان م بقتل فلا يلزم ماقلتم قلنا ليس نمال 
فيمن كتل لوم يتل كيف يكون حاله فاذا قاتم كان يموت فقد حكنم 
اك 0 كل دوقت صح وقوع قتله ان يكون موته كتتله وذلك 
يصحح ماالز متام به هذاكله الفاظ القاضى انتهى ماف التفسير الكير »» 
اقول وانت تع ما حررناء لك من المذاهب الثلاثة ان هذه المجة غير 


اللقتول على تقدير عدم قتله متراخبا عن اجل القتل غيئذ حون ”أنه 


لوم تل لعساش الى امد آخر حو اجل الموت فلاينا نه كون شرع 
القصاص مقضيا الى حصول الحماة وائما اق مذهب ابىالهديل 


قَ مذهب المعتزلة اذ الاصل العموم وانما يستقبم هذا الاصل قطما عل 


تعر ض الاهام للجواب عن هذه المجة مع شدة حرصه وقوة تمكنه 





لاط ل 


تاي أ 


( الفقي ) 


قائمة على اهل السنة لعدم منافاتها لمذهبهم اذ جوز أن يكون اجلموت | 


اذهو القائل بان المقتول لوم تل لوجب ان يموت وكان الامام اراد أ 
باهل السنة بعضهمالموافق لابى الهذيل لاجهورهم لكن الا ب ظاهر: أ 


مذهبهم واماعلى مذهب اهل السنة فيستقم جوازا لاقطعا ولهذا 


من المصادمةوالمزاحمةلهم والكر” والفر معهم واشع الصد والرد عليهم ا 














أ 


أ 






اسه يهم 

الفقير على هذا الدليل المي معانه غيرحرر فىالكتب الكلاءية المشيرة 
المطولة وامختصرةان حضرة اذ > الا لمى دو الفاضل اللوذعى »دمن هو 
لهذا التأيف كالعلة الغائية #حضرة ذى العطف والعطوفة سعدى يلك 
افندى لاحظهالله تعالىبعين العناية #ورعاه كل الرعاية د وححاه ووقاء 
احى حمابة #دواوق وقابية» كانقد تكلم مع الفقير فىهذا البحثعل وجه 
تحقيق اناى المذاهب الثلاثةهوا ليق ذاقتالبر هانالساطع * والدليل 
اللامع ب« على أنمذهب اهل السنة هوال,ق القاطع فعارضنى عل السداهة 
هذه الآ يه الكر ب واححجة المستقيمة ف بق لى ملحا الحأ اليه ولا 
| مستاداعو لعليه غير نفسير الامام فوجدت ماترى فيهمن الكلام ولتددره 
علىهذا الفكرالو قادمد والذهن النقادمكا نه شهاب ثاقب يغىء عل سائر 
الكوا كب والله هوالموفق للصواب واليه المرجع والما ب * ومنها 
ماخر جهابن جر ير وا نس دويه عن الكلى فى قوله تعالى ل( ><واي 

مايشاء ويتبت) قالركحومن الرزق ور يزيد فيه ومحومن الاجل و يزيد 
فيه فقيل له من حدنك بهذا قال ابو صا عن حابر بن عبد الله بن 
دياب الانصارى عن النى دلى الله عليه وسلم * ومنها ما اخر جه ابن 
| جرير عن الضحاك فى الا" بة قال بقول انسخ ماشئت واصنع فالآ حال 
| ماشئت ان شلت زدت فيهاوان شت نقصت وعنده ام الكتان حجاة 









































الك وعلمه يعنى بذلك مابنسخ وماشت فهنان الاثران 
| صريحان فالمطلوب * ومنها ما اخرجه ا-11؟ وسمحه عن ابن عباس 
ا دضى الله عنهنما قال جل لاستقع الحذر من القدر ولكن الله بمحو بالدعاء 
مايشاء من القدري 4 ومنها مااخر جه احمدعن معاذ رضى الل عنه ان 
| النبى صبى الله عليه وس قاليللن ينفع حذ رمن قدر ولكن الدعاء سنفعمما 
| زك وممالم ينزل يه فهذان صربحان فى تسيب دفع القدرالذى هو 
تعيدن المقغى ى وقت معين عن الدعاء و سيحىء تحقدق القضاء 
| والقدر انشاءلله تعالى »د و منهامااخر جهالخطب وابنعسا كرعن ابن 





























؟ إن متيكا 
ذلك القصم الى 
عثر الثسلاثين 

و الثلاثة عه 
» اى منتهيا 
لا 
الى العثير ماه 

قولهوالدفتان 
لوحان يحتمل 
ان كرون فن 
كلام ابن عباس 
ومحتملانيكون 


عباس رضى الله عنهماعن النى صلى الله عليه وس قال و كان فى بنى | 





من كلاءالراوى 
1 


امه م 


اسرائيل ملكان استوليا على مدينتين وكان احدها بارت| برحمه عادلا 
على رعيته وكان الا خر عاقا برحمه جائرا على رعيته وكان فىعصرهما 
ىفاو حىالله الى ذلك النى انه قدبق من مر هذا البار ثلاث سنين 
ومن تمر هذا العاق ثلاثون دنة فاخبن النى عليه الام رعبة هذا | 
العادل ورعية ذاك الخائر فاحزن ذلك رعبة العادل واحزن ذلك 
رعية الخائر ففرقوا ببنالامهات والاطفال وتركوا الطعام والشراب 
وخرجوا الى الصحراء ندعو ن الله ان متعهم بالعادل و يزيل عنهم الجائر 
فاقاموا ثلاثا فاو حى الله الى ذلك النى ان اخير عبادى الى قد رحتهم 
واجبتدعاءهم سشعلت ماب منعمر هذا الباراذاك الائر ومابتىمنعمر 
الخائر لهذا البار فر جعوا الى بو تهم ومات العاق لام ثلاث سنينوبتى | 
العادل فيهم ثلاثين سنة بن ثم ثلا رسول الله صلى الله علية وس لو مابعمر 
من معمر ولايتقص من عمره الا فى كتاب 6 فانظر كيف اغائهم الله 
تعالى وازال احز انهم مخلوص النبة والدعاء وقصم عمر صاحب الثلاثين | 
الى العشير وضاءف تمر صاحب الثلاثة » الى العشمر + و منج مااخر جه 

ابن ابى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم عن ماهد قال 0 
ل قالت قر يش حين انزل لإوماكانارسولان ,ىا يةالا باذن الم | 
ماتراك ياعمد تملك من شىء ولقد فرغ من الام فانزلت هذه الآ اية | 
تو بها ووعبدا لهم يمحوالله مايشاء ويثبت ,انا ان شكْنا احدثناله من 
اص نا ماشئّنا ونحدث الله ىكل رمضان فيمحو مايشاء و بشت من 
ارذاق الناس ومصائيهم ومايعطيهم وماشم لهم 6 فهذا صري فى 
تبديل ارزاق الناس ومايصيبهم ومايعطى لهم ومايقسم وهو المطلوب | 
*: ومنها ماا<رجه ابن جر رر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 

انلله لوحا محفوظا مسيرة حمس مائة عام مندرة بيضاء له دقتانمن ' 
ياقوت والدفتان > لوحان للهكل بوم ثلاث وشتون للظة محومايهاء | 








( وشت) _ 














١‏ من تكثرة الملائكة فو فيقول قومى بعزتى 6 اى تتى 9م يطام على 


| افر اوذلك قوله تعالى ( أن قرآن الفحر كان مشهودا 6 طول أ 
| نشهده الله وملابكة اللدل والنهار ِ ومنها مااخرجهاإن جرير| 


: -:8 لوه يدم 

واشت وعنده ام الكتاب * ومنها مااخرجه ابن جر بر واءن 
١‏ ابى حاتم وابن مردو.ه والطبرانى عن ابىالدرداء قالقال رسول الله 
صلى الله عليه وس وو ان الله ينزل كه اى نزولا ليق بذاته كا هورأى 
الف او برل اروك محل من التجلبات لاترول جرم من الخاوتان 
ععنى انه تعالى ستتزل فى تجليه على قدر استطاءعة المتحلى عليه لاعلى 
حسب عظمته التى هى مستندة اليه ما هو مذهب الخلف والا لمع لكل 
شىء تحلى له دكا 9 فى ثلاث ساعات يبقين من الليل ين اى فىكل واحدة 
نون بزل مىة والمر اد بالساعة هنا الساعة التى هى لظة من الزمان الا 
الساعة الفلمكة التى هى عبارة عن جزء من اربعة وعششير بن 00 
مقدار دورة فلك ف فينسخ الذكر يي وهو اللوح 8 فىالساعة 
الاولى منها و اى من تلك اللساءات الثلث وكففية النسيخ ماقال 
دلى الله عليه وس فو منظر فى الدكر الذى لاسنظن فيه احد غيره و 
أى لحظه بالتحلى والا قلا يغنس عن نظره 0 لالغيب عن علمه 
شى؟ ال فمحو مايشاء ويثبت ثم ينزل الساعة الثانية الى جنة عدن 
وى داره التى م ترهاعين تكد اى من اعين البشر 98 ولا تخطر عبىقاي 
لش لالشسكتها من بتى ادم غير ثلاث النبيين والصد قن والعداء * 

مرلطر فى لمن د خلك ثم ينزل الساعة الثالثة الى السماء الد نيا برو حهين 
وهو ريس الملائكة جبرثيل و جوز أن يكون الروح الأ كبر وحو 
غير جبر ريل عليهما السلام +9 وملائكته فتنتغص »: اى تزدحم فتثقل 




























عباده فقول هل من ٠ستغفر‏ فاغفرله هل منداغ اجينه حتى يصلى 







عن افنس بن عناد قال ع العاشر من ررحت هو نوم عحوالله فه 














مابشاء 4 ومنها مااخ رجه ابن ادر وابن ابى حاتم واليهق | 

















م 


من الشهر ار ام اما المششر م نالاضدى فيوم النحر. واما العثيرمن 
الحرم فوم عاشوراء واما العشر من رجب ثفيه يمحوالله مايشاء ورت 
و نسيت مماقال فىذى القعدة * اراد أنكل بوم عاشر م نكل شهر 
من الاشهر ارم له خصوصية واعس مبارك من الله تعالى فاما العاشمر 
من شهر ذى الحجة فروم عبد ونحر وبركة وغف ران واما العاشر من 
شهر حر م فيو مغفر ان وسعة كذلك واما العاشر من شهر جب فيوم حو 
للشقاوة وانمات للسعادة و سى ماقال فى ال.وم العاشر من شه ر ذى القعدة 
* فان قلت قد اضطر بت الآآثار فى تعيين وقت النسخ »د فنها 
كاخديث السابق مابدل على انه فى رمضان * ومنها ماندل على انكل 
بوم منها مايد على انه فى الساعة الاولى من الساعات الثلاث 4د ومنها 
| مابدلعلىانه فىاليوم العاشر فىشهن رجب فأيها تأخذ * قلت تأخذ 
باتكل اذلامانم من انيكون النسخ فى الساعة الا ولى من السانات الثلاث 
| الى تمق من الليل والنمخ فىرمضان وفاليوم العاشر من رجب 
'داخل فى النسخ الذى هو من آثار الثلاث وسّْتين لظة فى كل 
نوم ونخصيص رمطان واليوم العاشر من رجب والساعات الثلاث 
من الليل بالذدكر لاظهار شرف رمضان على الشهور والعاشر من 
شهر رجب على الايام والساعات الثلاث على بقية الساعات ولا مانع 
ايضا من ان تكون خارجة عنه زيادة على اثر الثلاث وستين لظة 
اذلاد لالةالحديث علىعدم النسخ خارجها * ومنهامااخر جهابن جر بر 
وحمد بن نصر وابن المنذر وابن ابى حاتم وتححه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى قوله تعالى ‏ جحو الله ما دشاء و يشت 2« قال ع من 
| اح الكت بإن بمحو مايشاء من احدهما و يارت © ل وعنده آم 
| الكتاب » ا ى جل ةالكتاب يد فالمقصود من احد الكتابين الذى بمحو 
منه مإيشاء ويثيت هو اما الوح الحفوّظ اوالصحف الى بايدئ 


(لللاكة) 





ا 































فشعب الايمان عن قبس إن عباد قال ب لله ام فىكل ليلة العاشر 












| الى .نوم القيمة قال وماهى قالقول الله تعالى يمحوالله مايشاء وبشبت »ف 


| او بغيرها لكن ا كانت هذه الاآبة تدل عل الحو والاثيبات 





ود 
الملايكة التى فيها الاعمال والكتاب الى لادخله حو ولااثيات هو 
اما الي الازلى لما تقدم انه قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا واما 
الصحيفة التى يكتب فيها عمله واحاه ادف داق إ سس فى عن 
كاد اإعنوان للع الاذلى م قن ناه اها لكن قوله ( وعيره” 
اام الكتاب ) اى حملة الكتاب .رجح ان المقصود بالكتاب الذى لا 
| بدخله بحو ولا اشمات٠هو‏ الصحيقة لا اللي الك تقكر »د ومنهامأ 
| ادر جه ان الى شمة فى المصنف وابن ابى الدنيا فى الدعاء عن ان 
١‏ مسعود رضىالله عنه قال ل مادعا عبد قط بهذه الدعوات الاوسع 












0 . 
الله له فى معيشته ياذا المن ولاعن عليه باذا الخلال والا كرام ياذا 
الطول لذاله الا انت ظهر اللاجين وحار المستجيربن وما من اللائفين 
ان كنت كتنتى عندلك فى. ام الكتاي شقيا فاع عنى اسم الشقاء 
والنتتى عندك سعدا وان كنت كتبتتى عندك فى ام الكتاب محرما 
مقدا على فى رذق فاح حرمالى ويسر رزق واثبتتى عند سعدا 
| موفقا للخيرات فانلك قلت فى كتابك الذى انزلت :9 ممحواللة مايشاء 
| فدك وعد اء الكتان ومنها مااخر جه عبد الله بن ميد وان 
جر وان الدذر عنعمر بن اللطان رضىاللةعنهانه قالوهو يطوق 
الت الهم 0 على" شقاوة اوذنيا فاعحه فانك 
تمحو ماتشاء ولثبت وعندك ام الكتان فاجعله سعادة ومغفرة 6 
ا لاما كا لتر جه ان جر أعن آكعب أنه قال لعمن” رضى الل 
عمما هلق يإامير المؤمنين لولااية فى كتاب الله لانبتتك ماهو كائن 
































| معنا ان الله تعالى علمنى ماهو كائن بواسطة الكتي الالهة أ 


انا انبتك با اع لانه يجوز أنيبدل الله مااعلٍ انه واقع على كفية | 
ذا ولابوقعه اوبوقعه على غير الكفية الى اعلٍ وقوعه عليها فانظر 


















0١ :‏ يهم 

الى هذه الدعو ات من مثل هولاء الذوات والى قول كعب الاحبار | 
الذى عنده عل الكتاب هل بدلان على انه تعالى يمحو ويثبت وهو 

مطلق فى افعاله لايتقيد بشىء املا (( قل 
ومن عنده عل الكتاب) *ومما مااخر جهابن مردويه ويعقوب | 
ا,نسفيان وابونيم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «9كان ابو | 
روى هن شر اهل زمانه وكان لابدع شيئا من لحارم الااركك | 
وكان البى صلى الله عليه وم شَول لين نايك اناروى فى 
بعض ازقة المدسنة لاضرين عنقه وان بعض اسحاب الى >لى الل | 
عليه وسسلم اناء ضيف فقال لامأته اذهى الى الى روعى وخنى/ 
ا ببدرهم طعاما تحق بسمر الله فقالتإه انك لتتعتى” الى ابوروى | 
وهو من افسق اهل المدينة فقال اذهى_فليس عليك منه بأس | 
ءانه فانطلقت اليه فضر بت عليه الاب فقال من هذا قالت ١‏ 
فلانة قال ماكنت لنا بزوارة ففتح لها الاب فاخذها بكلام رفث | 
| ومدايده اليها فاخذها رعدة شديدة فقال لها ماشانك قالت انهذاا 
تمل ماكملته قط قال ابو روجى تكلت اباروى امه هذا عمل عناه أ 
ل رعدة ولايبالى على ابى روىى عهدالل ان 
عاد لثىء من هذا ابدا فلما اصبح غدا على الى صلى الله عليه وس 
فلما راه لق صلى الله عليه وسا من عبد قال حا لان وى 
واخذ بوسع له المكان فقالله يابا روجى ماعمات البارحة قال 
| ماعسى ان امل با الله اناشر اهل الارض فقال النى صف ال 
عليه وس ان الله حول مكتبك الى اللنة فقال محوالل مابقاء 
ويثبت ين فهذا صريم فى ان مكتبه قدكان ف النار ثم حول الى اللنة 
#د ومنها مااخرجه ابن حميد وابن المنذر وابن ابى حاتم عن قتادة 
فى قوله تعالىلر لان شكرتم لازيد كم ) قال 9 حق على الل ان 
اععلى من سه ويزيد من تشكره واللهمنم بحب الشاكرين فاشكروا 

)1( ٠ 
















































ٌْ زهير بحى بن عطارد بن مصعب عن أسه عنه عليه الصلاة والسلام ْ 


سج سسب ل 2222202020222222ئ202020622722222-2-22 
الله على لعمه 4ن معناه أن الله تعالى اوجب على نفسه ذلك انفضا 


| #ان سائلا اتى النى دلى الله عليه وسم فاعطاه تمرة فقال الرجل | 
| سسحان الله تى من الانبياء بتصدق يثمرة نقالله البى دلىالد عليه أ 
| اوسا 











8 م 





















من واحسانا والافلا بجحب على اللّه شىء وانحاب الثىء الذى اوجه 
على نفسه الفاعل الختار بالاختبار لابنافى الاختيار بل هوعين 
الاختيار * ومنها مااخرجه ابن النجار فى تاريخه والضياء المقدسى 
فى الختار عن أبن عباس رضىالله عنهماانه قال قال رسولالله صل الله 
عليه وعم ص ك الهم سام رم فيا من الهم الدعاء ل بحرم 
الاجابة لازالله تعالى بول ادعونى استيجب لكم ومن الهم التوبة أ 
رم القبول لان الله تعالى يمول وهو الذى قبل التوبة عن أ 
عباذة ويعفو عن السيئات ومن الهم الشكر م بحرم الزيادة لانالل 
تعالى طول ل شكرتم لازيد تكم ومن الهم الاستعفار لم بحرم 
اللففرة لان الله تعالى هول استغفروا ربكم انه كان غفارا ومن أ 
الهم النفقة لم يحرم الخلف لان الله تعالى يول وما انفقتم من ثىء 
فهو لفه ي فانظر الى ترتيب هذه المسة على الخجسة أفها مابدل | 
على ازدياد الرزق ام لا وقد روى الحكيم الترمذى فى نوادر ا 


ا 1 5 أ 
الاسسول عن الى هس يرة رضى اللاعنه عنالنى صلى الله عليه وس | 





بحوه وابن مصدوبه عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام | 
ماإنضاهه وابن الى الديا والسهيقى فى شعن لمان عن ال 


ماشرب منه * ومما مااخر حه البيهق عن انس رقى الله عنه | 


ا أوما علمت ان فيها مثاقيل ذر كثيرة فاتاه آخر فاعطاه تمرة 
كل ره من ى لاتفارقنى هذه الغرة ماشيت ولا ازال ارجو ا 


| د كتها ابدا فاص له التى صبى الله عليه وسم بمعروف *؛ اى بعك | 
| اديه الى ام سلمة رض الله عنها انتعطيه اربعين درها كا رواية | 















11 م 
احمد ب وما ليث الرجل اناستغنى» فانظر الى بركةالشكرما اسرعه 
علب الزيادة * ومما ما ترجه بون فى الخلية من طر يق مالك | 
أبن انس رضى الله عهما عنجعفر بن مد بن على بن الحسين 
رضىالله عنهم قال ب لما قالله سفيان الثورى 3 قال ف 
احدتك وماكثرة الحديث لك خير ياسقبان اذا انع الله عليك بنعمة | 
فاحبيت بعَائها ودوامها فاكثر من امد والشكر عليها فان الل تعالى | 
قال فى كتابه لبن سكرتم لازيدكم واذا استبطأت الرزق فأكئ من | 
الاستغفار فان الله تعالى قال فى كتابه استغفروا ربكم انهكان | 
غفارا يرسل المماء عليكم مدرارا ورهددم باموال وبين وتجمل لكم / 
جنات وبجعل لكم انهارا ياسفيان اذا احز نك امى من سلطان اوغيره | 
فاك من لاحول ولاقوة الا نالل فانها مفتاحالفرج وكنز من كنوز | 
٠١‏ || اعلغة#ومنها ماروينا بسندنا من طر يق الشيخ عبذالرحن الكربرى 
ْ الشانى عن اشياخه عن موسى بن سهل عن الربيع قال 9 ما استوفت 
الحلافة لابى جعفر المنضور بن تمد بن على بن عبدالله بن عباس | 
رخى الله عنهما قال لى يار بيع اا د ند ن انلك إن | 
ابن مسين سبط رسولالله صل اله تعامى عليه وس قال فقمت من بين 
يديه وقلت اى برية تريد أنتفعل واوحمته انى افعل ثم ابيته بعد ساعة | 
قال ام اقل لك ابعث الى جعفر بن تخدفوالله لأتييى به ولاقتانه شرقنة , 
قال فذهبت اليه فقلت يا اباعبدالله اجب امي رالمو منين فقام مى فامادنونا 
من البابقام شرك شفته ثم دخل فم فم بردعليه ووقف فل جلثم 
رفع رأسه فقال ياجعفر انت الذى اليتَبم وكيرت حدثى الى عن انيه 








فول حتى سكن مانه ولان قال له اجلس ابا عبدالنه ارتفم اباعبدالا 
ثم دعا بمدهن غالية فدافه بيده والغالية تقطر من بإن اضابع 
امير الموْ منين قال انصرف اباعدالك فى حفظ الله وقال لى يا دجع 
اتبع ابا عبدالله حا نه واضعفها قال فخرجت فقات اباعبداللة 
"لم تحبتى لك قال انت منا خدتى ابىعن انيه عن جده ان النى صل الله 
عليه و سم قال بق مولى القوم منهم 6 فقات الأعدالله شهدت مام 
لشت ووسمعت مالم السمع وقد دخات وراسّك ترك شفتيك 
د الك اله اك دناء كنت ادعو به فقلت له عاء 1 1 
١‏ دخولك اليه ام شىء تأثر ٠‏ عن ابانك الطاه إن قال بل حدئى 





























ابى 2ه عن جد إن الى حل الله عليه وسسم اذا حز نه امس دءا 
بهذا الدعاء وكان هو ل هل دعاء الفرج اللهم احرسنى بعينك التى لاتنام 
واكنفى بكنفك الذى لارام وارعنى شدرتك عل" انت فى 
| ورحاق فم من نعمة العمت بها عل قل لك بها كر ى وك من بلية 
| ابتليتتى بها قل لك بها صبرى فيا من قل عند نعمته شكرى فل بحرمنى 
| ليقن كل عند بلانه صيرى فم يحذلى ويامن :رانى على الخطايا في 
| مضتحنى اسئاك ان تصلى عل 2 دعل آل مد 6 صليت وياركت 
ارت على اإراهم انك حميد يجيد اللهم اعنى على دنى بدنياى وعلى 
| اخرق بالتقوى واحفظى فيا غنت عنه ولا تكلتى الى نفسى فيا 
| حضرتيامن لاتضره الذثوب ولاتتقصه اللغفرة هب لى مالا ستقصك 
١‏ واغف رلى كال تصرك يا! لهى اسك فرنجا قررنيا وصير| ميلا واسئاك 





























































كل 5 العافة م كا لله واسئّلك كام العاففنة واسئلك المك عل العافة 
من الا لنذوهى 3 ا كاك ل في ا ددن سهاو 2( 3 0 
اليين .هد أ عن جده انالنبيصبى النهعليه وسوقال ولو ينصب الغادراو | اناس على الساس ولاحول ولاقوة الا به الى العنلم ب 


فقال جعفر حدتى إلى عن ابيه عن جده أن النى لي الله عليه وسم 

قال بإؤسنادى مناد يوم القيمة من بطنان اوقال من بطان العرش الآ 

فلبقم منكان اجر ه على الله فلا تقوم من عباده الا المتفضلون يه فازال 
(بشول) 






0 فانظر فااسرع القرج والغنيمة 0 هذا الدعاء أت 2 ومنها 
مااخرجهاحد وابو داود والنساق وابن ماجه واكم التزمذى 
عنهما قا لقال رسو ل الله 

















دان ص دو به عن نعباس رذى الله تعالى 











» اى تلك 
. الكواكرالثلاث 


ال 


15م 
صلى الله عليه وس فلو من١‏ كثر الاستغفار جعلالله له مزكل هم فرحا | 
وم نكل ضيق. يخ رحا وررزقه من حيث لامحتسب * وممنهاا 
| مارواه ذوالتون عن سل الخواص والدار قطنى فى السان والسلى | 
والرافى وابن النحار عن على كر مالل وجهه وابو نيم فىاللية 
عن مال ككلاهما عن النى صلى الله تعاللى عليه وسلٍ انه قال و من قال كل 
بوه مائة مس2 لاله الااله املك اق المسين كان له امآنا من الفقر 


*: ومنها مااخر جهالطبرانى واءن صردو به عن معاذ بنجبل رضىالله | 
عنه سمعت رسو لالله لوال عليه وسم يول ب9 ابه النلس اتخذوا | 
تقوىالله تجارةيأتكم الرزق بلا بضاعة ولاحجارة تمق رالا ومن بسَقالله , 
حمل له رحا عا وبرزقه من حيث لا نحتسس © فقد رتب صلى الله | 
يك من الهم والترج من الضيق واتيان الرزق 0 


رضىالله عنه خرج يستسق بالناس ضٍ زد على الاستغفار حتى رجع | 
فقيل ماسمعناك استسنقيت فقال فل طليت الغيث بمجاد ديع الساء التى | 
إستنزل بها القطر يه ثم قرأ قوله تعالى ل( استغفروا ربكم اندكان 
| غمارا برسل السماء علك كم مدرارا ويعدد؟ باموال وبنن وبجعل لكم 
ا 1 انهارا) قوله مجاديع جع مجدح وهو م 

دسل هراد ران وقبل هى ثلائة كوا كبكالانا فى تشبيها 
بالمجدح الذى له شعب ثلاث وهى ؟ عند العرب من الانواء الدالة على 
| المطر شبه تمر رضهىاللّه عنه الاستغفار بالانواء مخاطية لهم ما بعر فونه 
وكانوا يزعمون ان من شاً نها المطر لا انه يول بالانواء وعن المسسن 

١‏ ان رجلا شى اليِهالحذب فقال له «واستغفر اللهكه وآآخر الفقر وقلةالنسل 
| فقالله ا استغفر الله وآخر قلة ريع ارضة حل د الله» 
| فقال له الربيع بن صديح اناك رجا يشسكون انواعا فعس ته مكلهم 


(الاستغفار ) 









وانسامن وحثة القبر واستتحلب بها الغنى واستقرع بها باب النة 6 


على الاستغفار والتقوى * ومنها مارواه الشعبى ان عمس إن الطاب | 


١‏ اند لع الول بلادف داكوزن الاتمال يوم القيمة مع انها ارا 


ا ا ا ا ل 00 
| الاستغفار قاد 3 الا 21 فك 0 عد 0 يد 
دان جررر وابن النذر عن قتادة ان ابن عباس رغى الله عنهماكان 
ا كن إشول 98 لإهدر رجل على 
خرام ثم يدعه ليس به الا مخافةالله الا ابدله الله فى عاجل الدنيا قبل 
الآ خرة ماهو خيرله من ذلك »يه فالتتديل بالاحسين مسلب 
ان مخافةالله تعالى وهو المطلوب »د ومنها مااخرجه الطيرااق 
ا عن رس ولالله صلى الله علبه يه وسم اله قال من جاع 
واحتاج فكتمه النان وافضى به المىالله كان حقا على الله ان شتح له 
قوت سنته من حلال كد ومنها مااذر جه احمد فى الزهد عن وهب 
قال 4 شول الله تعالى فى بعض كتبه افى مع عبدى حتى يطيعنى 
اعطيه قا ل ل عل ان بدعونى وان توكلع! - 
عبدى لوكادته السموات والارض جعلت له من بين ذلك الخرج ين 
والا” ثار الواردة فى:هذا المطلب تضيق عن حصرها هذهالرسالة 
وفها ذ كر ناه كفاية * واعا ان هذه الترتيات والتسمات لزيادة العمر 
والرزق ونحو الشقاوة وعكسها عي الدماء والطاعة اوالمعصة معئاها 
ان الله تعالى بوجد هذه الاشياء الخيرية ا والشربرة عند وجود الطاعة 
او المعصية فكو ن الطاعة والمعصية اسسابا عادية لوجود هذه الاشاء 
ولابأس بذلك فانه اص مكن وقد اخبر عن وقوعه الصادق فو جب 
علا الاعتقاد به والعمل 00 أذ قد اخبرنا عن الغيديات التى هى 
مستحلة عقلا عند بعض وعادة ل الا خركالاستواء على 
العرش ورؤية المؤمئين لذاته تعالى فالا خرة وككونه تعالى معنا 
و كونه ينزل الى السماء الدنيا وكونهله بد ووجه وكتعذرب الميت 










لاتقوم بذاته وكثى الطلائق على الد ل 














وادف من الشعرة الى غيرذإك تما هو مستحيل عقلا عند كز الملل 




















1١ 1‏ يم 
| وعادة عند الكل ومع هذا فقد صد قنا بها وفوضنا امرها وعلمها الله 
تعالىكاهو الاق ومذهب السلف فلاى” شىء لانصدق بهذءالترتبسات 
مع انها امور بكنة وق دأخير عنها الصادق صلىالَه عليه وس فالتصديق 
بها اقرب الى العقل من التصديق يما مضى ولو فرضنا حاليتها لابنتى 
عاد عون الك دري بها | اوقد اخ اله وراسواد رق 
١‏ منالآً يات والآ ثارغاية مافى الباب نكل غلمها الى اللّه تعالى ولا نحك أ 

| عنها ولا جحد ها فتكون مكذبين لما حاء به مد صلى الله عليه و 

| نعوذ نالل من ذلك * فان قيل اذا كان الدعاء من الامور التى تجلى 
الخير والسعادة وتدفع الششر والشقاوة بل را تدفع القدر م قررنه 
١‏ قابالنا ندعو ونتضرع فى دفع بعض الاشرار والاقدار فلا تدفع عنا 
مع انالله تعالى وعدن بالاحابة والله لاخاف المنعاد + قلت ذلك لفقد 
لع شروط احابة الدعاء اذ الاجابة لها شروط 4 منها الاكل 
| منالخلال والكسب منه فقد ورد عند الله عليهعليه وس «إإمن أكل 
| لقمة من الحرام لن بقبل عمله 6 وفى رواية ين دعاءه ار بعين بوما كين 
لهذا اذا الكل الفية من عطراء فكف ١)‏ كان عذاء سام ةيل 
| منشأء من حرام # ومنها احضار القلب فى الدعاء بان بعلم منى 
| ماندعو به عند الدعاء * ومنها اخفاء الصوت "أ قال تعالى « ادعوا 
ْ ر بكم تضرعا وخفية 4 ومنها اعتقاد الاحابة لا ان كون الداع 
ا مشككا فتحقق الاجابة لابدرى انه هل يستجاب (ه ام لافيازم عليه 
| ان نوطن قلبه على حسن الظن الله تعالى انه يستحيباله لا نالل 
| تعالى عند حدن ظن العبد به بل حب عليه عقد قلبه على تحقق الاحابة 
ْ من غيرتوشم خلافها والا فلا يكون مص قابما اخبربه القرآن فلا .تاه 
| الاعان الى غير ذلك من الشمروط التى نذ كر فى حلها فلتراجم فاذا 
ا وجدت الششروط باسرهنا وجدت الاحابة لاحالة واماماقاله العض 



























انالك تعالى يؤتخر المطلوب الى وقت آخر اؤ يعطبه غوضه 
وف) 





حج 15 يهم 
فالدنيا اوفالا خرة فعندى انه خلا الظظاه لان معنى الاحابة 
| اعطاء المطلوب العطالب على الصفة التى طلب عليها وفىالوقت الذى 
0 9 قرلا سال فيان دن لسر 2 
كيدهن ) بعد قوله تعالى حا كا قول بوسف عليه السلام 
( وال تضرف عنى كدهن 6 الآ اي وعلى نحو هذه الآاية ممأ بدل 
على ان معنى الاحابة ما قلناه فىالقرآن العظيم كثير ذاذا اعطى سبحانه 
الداعى غير مطاو ره أواعطاه مطلوبه علىغير الصفة التى طلب عليها ل يكن 
مسا لدعاءء أندداك ارم خلف الوعدمن الله تعنالى عن ذلك | 
علوا كيرا وانكر عض العلماء جواز زيادة العمر والرزق 
ونقصهما وحملوا الآ يات والا نار الواردة فى ذلك على المحنى 
الحازى واخرجوها عنالمعنى اقيق وقالوا معنى ازدياد العمر هو 


















رؤية البر كة فيه بالصحة والعافية والانقاس الطببة واللذة فيه وتيسير 
حمل الطاءات الكثيرة واكتساب الذكر اليل بالافعال الحسنة وكا 
معنى زيادة الرزق هو البركة فيه والتإزذ ف الاكل منه وإنفاته أ 
فى له وا كتسابه من الال بالسهواة وصفاء العيش فيه وخاوه 
كن ران الككدر ونقعهما لمكن هذه الاحوال قالوا لانه اذا أ 
أكان الله تعالى قد عي ق الازل واراد وقدر فيه ان العسد| 
| مثلا بعش الى الستين محال ان تجاوزها اوموت دون باوغها 
او كأن عل وقدر فبه انه لا يعيش البها فحال ان ساغها وكذا اذا 
علم وازاد وقدر أن العد يكون فقيرا مقترا عابه فى رزقه محال ان 
ك0 الرق ا عل وقدر أنه يكون غنيا كثير الرزق 
فحال ان يحكون فقيرا مقر الرزق والا لزم انقلا الع جهلا 
١‏ ونخلف الأرادة والقدرة عن الذى اراده وقدره وذلك #ال أ 
١‏ فى حف العليم المريد القادر وايضا ان للغىوالفقر اوقات موسومة أ 











2 0 








امه فى الارل لا ككن ان خاوزاها والا لزم الحذور | 


ر 
1 














2 
لذ كور اقول هذا مع مافيه من اخراج اللفظ عن حقيقته وصرفه 
عن ظاهره من غير داع يعول عليه برد عليه ما ,رد على الاول بعينه 
وذلك باننقول 5 ان زيادة العمر والرزق معلومة ومقدرة فىالازل 
فكذلك البركة والصحة والعافية والانفاس الطيبة وصفوة العش 
وحمي ماذ كرتم معلوم ومقدر ايضا فى الازل فا تعلق العم والتقدير 
بعدمه محال أن يوجد او بوجوده محال ان لا بوجد وايضا ان 
الصحة والعافية واترابها كرتم لكات رمه لاود 
موسومة على حد ما تعلق بها العم والتقدير الازليان لامكن ان 
حاوزها على كل تقدير قا لزمنا لزمكم وماه ثم عنه وقهم فيه 
وما تجسون به عن المعنى المحازى الذى اخترتم نجيب به عينه عن 
المعنى القيق الذى اخترنا فاى داع الى اخراج اللفظ عن حقيقته 
مع شّاء الاعتراض بعينه بل الثوإب والعقاب ودخول الْنة والنار 
ايضا قدتعلق بها العم والتقدير الازليان فلا يمكن وقوع الكل الاعلى 
حدما تعلق بها العلم والتقدير الأزليان مع ان الله تعالى رتب حصول 
كل منها على الطاعة اوالمعصية ولوكان الترتيب هناك باطلا لكانهنا 
|نضاباطلالهذهالعلة يعينهافيان ممنه تعطيل الاواعى والنواهىاذمن عل الله 
تعالى و قد را نهسيد خل المنة فلابد أنيد خلهاع لكل غدير اوعم 1 
سيدخل النارفلاهد أنيد خلهاع ىكل تقديرا يضاعلى مقتضى ماقام واللازم 
باطل بالضرورة فالمازوم مثله وهذا الالزام تمالم يمكن دفعه قطعا 
مع انه يترتب عليه الزامات تن كر فى آآخر الاب الثالث انشاء الله 
تعالى هل الباب الثالث #ه فى الادلة العقلية الدالة على جواز تبدديل 





ترتيهما على فعل العبد الاختيارى واله ليس له حة على الله ولله 
المحة البالغة وهذا البحث الشمريف ستوقف على بيان معنى العلم 





(المم) 


الشقاوة والسعادة والنقصان فى العمر والرزق والزبادة و كفية | 


والقدرة والارادة واقسامها وكفة تعلقها بمتعلقاتها + فقول اماأ 






























ع اا 4 
ار ققد اختاف سا فهر م رررى ونا فز مد 
فهو تنيه وعلى تقديرأنه نارى هل محل اولا بل ماع فوه به فهو | 
سرح الاسم لالناضية ركن تشتي ران الا عن التعدر» او لتعسره اذه أ 
كل الىبءض ولنعر فه بتعريف جامع مانع فليسموه ماثاؤًا شرح 
الاسم او شرح الماهية او تنبيه * قال فى المواقف بعد ذكر 





















عدة من التعاريف والتنظين فى كل منها والخخار أن العلى صفة 
توجب لحلها تميزا لا محتمل النقيض فارج ماعدا الع من 
جميع الصفات بقوله توجب للها تمييزا لانها توجب الها مييزا 
ها عن غيرها لا نيزا بها بين غيرها من متعاقاتها فان القدرة 
ملا تميز صاحمها من لس لهقدرة وهكذا حميع الصفات ولا مين 
بها صاحبها بين متعلقاتها “لاف صفة العم فان صاحبها بها يميز م 
انه بها بميز واخرج ماعدا التصور والاعتقاد الجازم الثابت المطابق | 
من الظن والوهم والشك والاعتقاد الغير الثابت كاعتقاد المقلد أ 
والثابت الغير المطايق كالهل المرككى قله لاحتمل النقيض اذ معناه 
لاحتمل ماتعلق به ذلك القييز النقيض وما تعلق به ذلك الي هو 
المعلوم ودخول التصور الذى هو غير الشك والوهم على القول 
انها تصورات فالتعر يف الامتناع التناقض بين التصوراتمن حيثهى 
تصورات فضلاعن احمال القذن » واعل أن هذا التعر يف انا عمثى 
على مذهب من يدل احساس الأواس ع<سوساتها فى نوع العم 
كالاشعرى ومن تابعه فانه جعل الابصار عاها بالممضر وهكذا واما ١‏ 
أعلى رأى من جعله نوعا آخر للادراك مقابلا لح كا شهور وهوا 
| الحق لوافقته العرف واللغة فلا بد أن يزاد ف التعرريف قيد فى المعاق 
كان قال توج للها يرا فى المعالى لا تحتمل النقيض لسر ج 
عنه ادراك الحواس وقد غفل عن هذا من تكلم على التعرييف ثم 
الملم هو اما اضافة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما والمعلوم 




















1 حي */ا يوم 

معلو ماوهذءالاضافةلابدمنهاق كونثى»عالماب خر وم ثيتغيرهافلهذا 
اقتصر علبها حمهور المكلمين واما صفة ذات اضافة فهناك امران 
الع والعالية والبه ذهب جمع منهم وهذًا التعريف تمنى على | 
المذهيين لان ان قلنا ان تلك الصفة توجب القبين بنفسها بلاواسطة ا 
تعلق بل هى نفس التعلق فهو المذهب الاول لكنها حينئذ تكون 
من الامور الاعتبارية الغير الموجودة فى امارج كا هو رأى 
المتكلمين فالمقو لات النسبية ماعدا الاين فيخرج العم القديم عن 
التعرريف وان قلنا انها توجب القبيز بواسطة تعلقها فهو المذهب 
الثاى فيكون لهسا وجود قم بالنفس فتكون من الامور الموجودة 
ف الخارج فلا رج العم القديم عنه وهذا ايضا تماغفلعنه المكلمون 
على التعرريف واثبت القاضى وراء العلم والعامية اضافة اما لاحدها 
فكون هناك ثلاثة امور اولكل منهما فحكون اربعة امور وهذا 
زيادة نغمة فى الطيور هذا وما يرد على المذهين هن ان التعلق 
لاستصور الا بين شدن متغايربن وذا مفقود فى عل الثىء نفسه 
اذ لا تغاير بين الشىء و نقسه وبالعر بالمعدومات اذ لاوجود للمضاف 
اليه فى امارج مدفوع بان العالم من حيث هو ءام يغابر نفسه من 
حثهو معلوم ولو بالاعتبار وهو كاف فى حة التعلق وان الاضافة 
انما تتوقف على الامتياز للمضاف اليه والامتياز له لانتوقف على 
وجوده لاا ذهنا ولا خارحا اذ قد يحصل مجر دشبحه وشبهه كا قال 
به اهل الشبح وعند الحكماء الم هو الوجود الذهنى اعنى الصؤؤرة أ 
الخاصاة عند العقل من حيث لهى حاصاة عنده وتلك الصورة اما 
عين المقبقة المدركة المتحققة فى اسارج ويسمى الع الحضورى 
وعلٍ البارى عندهم من هذا القسك لان المدرك حاضر نتقسه عند 
المدرك لا محناج إلى انتزاع صورة منه مساوية له كالم نفس | 
وصفاتها فان النفس مدركة لنفسها ولصفاتها بلا واسطة صورة أ 


وارة) 





































مغايرة لهوبتها الخارجية واما ا لك اا 








07 يهم : 












فى العقل"او التهكالس بالماديات واما مخترعة و مبتدعة كالم بالخردات 
والمعدومات وهو عندهم من مقولة الكيف ومعنى الصورة المعدوم 
عندهم ان للمعدوم وجودا ظليا غير متأصل بحيث لو امكن تحققه 
فالارج ونحقق ذلك المعدوم لكان اياه وتلك الصورة مطلقا من 
حيث قيامها بالذهن علم ومن حيث ذاتها معاوم قالوا لان العاقل 
قد يعقل ماهو ننى خض وعدم صرف والتعقل اما بتصور بان 
شين واذ لبس للمضاف اله وجود فى اسارج فكان فى الذهن 
واذالزم القول بالصورة فى هذه الصورة ازم القول بهسا فى بع 
الصور لان الادراك معنى واحد لامختلف الا بالاضافة الى المدراك 
والمدرك فنَالزم فى فرد منه لزم الكل وهو المطلوب وقد مص 
المواب عن هذا فلا تغفل واورد عليهم امور * منها ماللامام 
الراذى من انه لوكان العم حصول الصورة المساوية التى را نسمى 
مأهية الشوء لزم من تصور اللرارة مثلا كون الذهن حار”| وهومع ٍ 
كات يستازم اجماع النقيضين كاطرارة والبرودة عند تصورها| أ 
واجيببالفرق بين الصورة والهويةفان الهو يةجزيةمحفوفةبالعوارض 
فاعلة للصفات تترتب عليه الا ثار والصورة كلية محردة لا تلحقها 
الاحكام ولاتترتب عليها الآ ثار ولهذا لابلزم من ادراك الكرم | 
والبخل والامان والكفر اتصاف النفس بها مع انمن شانها الاتصاق 
بها قا لبس من شانها الاتصاف بها اولى وقد زاد الحسون مقدمة 
اخرى لاحتياجهم اليها فى بعص الاجوبة وى انه فرق بين حصول | 
المدرك فاللدرك وبين حصوله عنده والاول يستلزم اتصافه يه أ 
لاالثاق وحصول الصورة من قبيل الثانى لاالاول * واقول 
أن هذه المقدمة مع عدم الاحتياج اليها فيا زموا على ما سأطلعك أ 
عليه برد عليها ماقيل اذا لم يكن حصول الصورة ف الذهن حصولا | 

















07 م 






عنها واحاب عنه العلامة التفتازانى بان الصورة قد تؤخذ من حي ثان 
المصول :نفسها فتكون عرضا قَائًا بانس حاصلا لها حصولا متأصاا 
اتصافيا فتكون موجودا عينيا كسائر صفاتها وقد تؤخد من حيث 
ان الخحصول غيرها فتكون صورة وماهية للموجود العينى الذى ربا 
يكون منالجوا فلا نتصف بها الس * اقول برد عليه انه ان 
اراد يكون اللصول نفسها انها تعتبر حصولا بحضا فتكون عرضا 









اعتراف يذهب المتكلمين وان اراد أن الحصول لنس اما زائدا 
ليها ناء على مع قيام العرض بالعرض وقد :اعترق بان حصولها 
فىالذهن حتئذ حصولا اتصافيا عاد الحذور فكون كالرح الدائرة 
وم لم تبرح مكانها على انها حينئذ تكونجوهر! اذاكان ذوالصورة 
من المواهى لاعرضا تأمل * ومنها ماللامام ايضا وهو أن الادرالة 
اذاكان نفس المصول كان المدرك هوالذى له المصول وكان | 
اخار” مدركا للحرارة واجيب بان اللصول الاتضاف لايستلزم المصولا 
الادراى فها من شانه الادراك ففها لبس من شانه الادراك اولى قبل 
هذا الايراد مننى على استازام الحصول الاتصانى الحصول الادرا 5 
والحقان الكل بصورة منتزعة * قلت عدم استلزام الحصول الاتصاى 
الحصول الادرا 5 كان رن الك ور ةل 
الغاية انه إسوقف الاستازام على التفات اانفس فان حصل الالتفات 
حصل الاستلزام والا لا وايضا كون الكل بصورة منتزعة ننى | 





















وذى الصورة فى ادراك النفس لذاتها وصفاتها واجماع المثلانواجيب ا 
بان التغابر الاعتبارى كاف وبان القائل المانع من الاجتاع انها هو بين | 
الهوبتين لابين الصورة والهوية وبان الحصول الاتصافى غير الحصول | 






ل 
اتصافيا واتصاف الذهن بالعمٍ ضرورى فكيف يكون العم عبارة 





فلا يكون العم حينئذ من مقولة الكنف بل من مقولة الاضافة وهو أأ 






الحضورى وقد قلوابه * ومنها لزوم عدم القايز بين الصورة | 





(الادراى ) 


706 كم 
الاذرا ى وقد عرفت عدم الاحتياج إلى هذه المقدمة مع مابرد غليها 
* ومنها ان المدرك بالحس اوالعقل هو هذا الموجود العنى كهذا 
السواد وهذا الدوت فالقول بانه صورة منه لانفسه سفسطة واجيب 
بآن المدرك هذا الشخص لكن ادراكه #صول صورة منه عندالمدرك 
حصولها فبه اوفىالته ** اقول قد عى فتان الخاضر لاحتاج الى الا تتزاع 
عندهم فهل هذا الا رجوع عن المذهب اللهم الا ان يقال انها تحصل 
بنفسها عندالمدرك من غير انتزاع لها منالمدرك بئذ يكون الفرق 
بين العم الحضورى والعم الحصولى جرد الانتزاع فى الثانى وعدمه 
ف الاول اذ الكل بصورة لكنه يشكل فى ادراك النفس اذاتها 
ولصفاتها اذلامحتاج فِه الى الصورة كانه لاحتاج الى الاتتزاع 
* ومنها ان الأدراك لوكان الحصول لكان المدرك للمحسوسات 
هوا يالا والرطوبة الخليدية اذ حصولالصورة فيها لافىالنفس فلوقانا 
ان المدرك هوالنفس ل يكن الادراك هوالمصول بل معنى آخر واجيب 
بان ادراك المحسوسات هوال+حصول عند المدرك للحصول فالا ا 
لااطصول فى الآ لة وفيه ماص فتذكر * * ومنها انهلوكان محرد 
الحضور عندال+س كافيا فىالادراك لكان الماضر الذى لاتلتفت الله 
النفس مدركاو ليس كذاك وجوابه م معما فيه 4 ص فلاتغفل »د ومئها 
الم جعلتم الصورة العلمية التى هى عرض قائّم بالنفسكاية مطابقة 
للموجود العينى الذى ربا يكون من الجواهى بل نفس ماهيته مع ان 
'كون العرض القائم بالنفس الحزئية جزئيا وامتناع مطابقة العرض 
للجوهه و نفس ماهيته ضر ورى وايضاتحعاون العل تارة نفس الصورة 
ونازة حصولها مع ظهور الفرق واجبب بعدم منافاة كو نهاعرضا أ 
من حيث قيامها موضوع هواانفس لكو نهاجوه| من حيث وجودها 
فى الخارج لافى موضوع و بعدم منافاة جز ثتها من حيث قبامها نفس 











الخرشة لكليتها من حث مطالقتها للافراد وبان نسمة المصول الى 
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#اقندر دعلى شارح 


التهذيب حيث 
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المتكلمين .ند 
























: ا 0 

الصورة فى العقل نسسبة الوجود الى الماهية فالخارج فلا زيادة الا , 
بالاعتبار ومن ههناقد يجعل العم نفس الصورة * اقول ان اراد شامها | 
بالنفس حال اخذها من حيث اللصول فقيامها بها وجزيتها مس 
لكنها تكون جينئذ اضافة لا كفا اوخال اخذها من حيث .ذاتها | 
فقيامها بها وجزيبتها منوع كيف والها حينئذ ربا تكون جوهر| 

لكونها نفس ماهية الموجود الذى ربا يكون من المواهس كا اعترى, | 
الجيب نفسه على انها فالمعدوم لانكون من الامور الموجودة على | 
التقدررين فضلا عن كونها كينا اوجوهما ثم ان قياس تسبةالمصول | 
الى الصورة على نسبة الو جود الى الماعية قياس مع الفارق لان الماعية | 
لاتكون تارة جوهىا وثارة عرضا ا زعموه فى الصورة ثم انهم مع | 
شاء هذه الاشكالات عليهم يرد عليهم اشكال لامخيص لهم عنهالا | 
بالقولبالشبح وهو ما اعترف به رهم ابنسينا حيث قال انالمشحيل | 
لامحصل له صورةفى العقل ولايمكن ان يتصور شىء هو اجتّاع | 
النقيشين بل تصور المستحيل ايكون على سبيل التشبيه بان يعقل ' 
بإن السواد والخلاوة امى هوالاجتاع ثم يقال مثل هذا الام لا يكن | 
بين السواد والبياض اوعلى سبيل الننى بان يك العقل بانه لامكن | 
ان لوج مفهوم هو اجماع النقيضين كالسواد والياض انتهى | 
فاذالزم القول بالشبح والمثال فى هذه الطورة لزم فى جميع الصور لما | 
قالوه بعينه من ان الادراك معنى وااحد لايختلف الا بالاضافة إلى أ 
المدرك والمدرك قائيت لفرد منه ثبت للفرد الآ آخر وماهو جواهم | 
فهو جوانا* واعل أن الكل متفق فى الصورة الا ان اهل | 
الشبح الم بدَولوا باتحاد الصورة بذى الصورة بل مى عندهم مثالله | 
ومع هذا فالس عندهم ليبس ؟ ذلك المثال بل اضافة أوصفة ذات | 
اضافة اليه 'ارراحوا ارواحهم ,واشباحهم من شوائب. الشيهات زاهل | 
الصورة .لما قالوا بالاتحادٍ دمع هذا فالصورة عند هم نفس العم 

(اثاروا ) 

















070 كوم 

اثاروا على الفسهم عواصف الاشكال فتراهم كالصور ة المعلقة فى 
الهواء تقلت ينا وثالا فتارة ,شولون بالعيلية »د ونارة بالغيرية * 
ونارة هى كلينة * وثارة جزئية * وثارة بالانتزاع * وثارة 
بالاختراع * وثارة ههى حصول »د وثارة ذوال+صولن »د وثارة قامة 
| نفسها 6« ونارة قاكة سقس العام بها#دفقدحلوا انفسهكافا * لاحدون 
اعنها مصرفا * وهذا هوالذى الأهم الى مااشتفر عنهم من القول 
بان الله تعالىلا بعلم ازشمات لما رأواان لكل ذى صورة صورة ولوعل | 
الله تعالى كلا من تلك الصور مخصوصها مع احوالها المتغيرة لزم 

1ك علمة وتغيره ويازم منه تغير ذاته وتكثرها لازعامه منلوازم 
ذاه بل هو عين ذاتهعند هم شكوا باه تعالى لا بعلم الحزئيات | 
بخصوصياتها اعنى على الوجه اطزكى بل على الوجه الكلى فهر بوا 
عل شنيع على زحمهم لكن وقعوا فىاشنع منه فى الواقع وتأوآل ذلك 
من ادخل رقبته فريقة اقاويلهم * وانقادت نفسه بازمة اباطليهم * 



























أ 


١‏ جه دن شه دور إنه مه ويدور وو ماله د من انعامه 
١‏ تعالى واحد بسيط احمالى بحيث تحضر عنده جميع تلك الصور دفعة 
| واحدة لصورة وحذانية 0 لتفاصل الاجزاء ف الخارج كن | 





اعم مسئلة دمل عنما فانه حضر الخواب عنها فذهنه دفعة من غير 
| تفصيل قال وهو عل بالفعل لابالقوة لمضور دورة الكل عند أ 
الدرك اقل لاقتضى عدم وجود الاجزاء * اقول أ 
| لبت شعرى هل هذا الاتحرد تغبير ف التعميز وهل عدم القين بالفمل | 


| 





|الاعدم عم بالفعل ولوتفصيلا وهو نقص بحب تنزيه اله عنه وهل 
مل هذا العم الآكثل من رى نعما كثيرة دفعة فلاشك انالكل | 
افد حصل فى الرطوبة الليدية دفعة بصورة واحدة لكن لوسئل عنها | 
حل شار عل نبجب عن كل متها تفضيلا من غير ملاحظة ثانية | 
| ادف مالو حدق النظر الى كل منها فالمرة الاولى فلاشك فى أ 








































6 كا ماد د ارو حظة نال وتقاس | 
.الصبرة فمدركا ا فىمدركاته وهذا نقص فىحق العد | 
ا فى <ق الرب بل العبد مدر على الاروج من هذا النقص | 
بان بلاحظ المسثُلة تفصيلا والله لإسّدر على ذلك فى زجمهم والا' 
دجع الحدور المذكور والضا العم الاحمال آنكان بصورة واحدة | 
فكت بطا بق صورا متعدادة او بصور «تعددة فتفصيلق لا احمالى 
والعحب كل العحب حيث قلوا انعلمه تعالى عين ذاته واله 
حضورى تمقالوا هو عبارة عن صورة واحدة اجالية فانكان علمه | 
تعالى صورة منتزعة يلزم قدم الاشخاص حتى تنتزع ونا الصورة 
اوبازم حدوث علمه فيلزم حدوث ذاه لانه عنها وايضا هوخلاف 
ها عن فوا نه العم الحضورى اذهو حضور المدرك محقيقته وذاته | 
عند المدرك وانكان علمه حضور المدرك اى المدرك الخاضر نحقيقته | 
| فكذ لك بلزم اما قدم الاشخاص اوحدوث الغا الذى هو عين 
| الذات وانكان علمه صورة مخترعة شع انه خالاف العم وى 
يازم انتكون ذاته التى هى عين علمه خترعة ثم يازم على كل التقادير 

ادكرن تال عن الشلرقات إن فلن إن الصوره العلمية ص عين 

الحقائق الخارجية بل يازم ف العم بالممتنع والمعدوم امتناع ذاه 
وعدمها اويازم على بعضها انيكون عين الخلوقات وعلى البعض 
الا خر كينا من الكفبات ازقلنا انهاغيرها مساوية لهاك اضطرب 
| به كلامهم > وتزازلت اقدامهم * وتحيرت افهامهم * واختلحت 
اوهامهم * والكل لا شول به عاقل ‏ فضلا عن فاضل جا فالكق 
ما عليه اهل اق من ان العم اضافة او صفة ذات اضافة وان العر 

| الاحالى قم من العم الحادث لق من القديم فىشىء وآن علمه 
ل انا حقاته ازللة لها تعلقات ازلية بالنسية الى الازليات 
والمتجددات باعتبار أنها ستحدد وفيا لايزال بالنسة الىالمتجددات 








( باعتبار) 


ولا يم 

باعتبار وجودها الآ ن اوقل والتغير والتكز ماهو فى الاضافات 
والتعلقات لانى الصفات ومانّال من انالتعاق الازلى يستدعى قدم 
المعلومات ولو ست سب العم والالكان عم بلا معلوم مدفوع عاص 
من أن تعلق العلم بالمعلوم لابتوقف على وجوده لاذهنا ولاخارحا 

لكل د امل عحرد شحه فتأمل فىهذ| لفاك ا دل 
فيض العليم العلام * و؟ زلت فيه اقدام الافهام # العم قسمان قدم 
وحادث فالقديم مالم يسبق العم كبر الله تعالى عند الك وك 
لخردات أيضا مثل العدول || 0 الفلكة عند لمكا 
واللادك خلافه كم اق المحدثات عند الم ل والعم الخادث ثلاثة 
اقسام لانه امكو ن بالقوة الحضة وهو الاستعداد للع بالفعل 
كاستعداد النفس العم بالضروريات بواسطة احساس الحسوسات 
وكاستعدادها للعلم بالنظريات بواسطلة الضروريات واماانيكون بالفعل 
وحينئد اماانيكون اجالا بان بالاحظ ام بسيط هو مدا التفاصيل 
كاعىرفت واما تفصيلا بان بلاحظ التفاصيل واحدا بعد واحدوفى 
تعدده بتعدد المعلوم خلاف نناه الامام الرازى على الخلاف فى 
اكو نه اضافة فتعدد تعد ده اوصفة ذات اضافة فلا بتعدد بتندده 
وحله القلب كادلت الادلة السمعية عليه واما الع القديم فليس 
نخوص ولا عرض لانهما محدثان بل هو صفة حقيقية ازلية قاعة 
بذات الواجب واه تفصيلى لا احمالى وانه لاستعدد بتعدد المعلوم 
512 زر شد شر. ل ال والككر واد أكا 
اهو فالاضافات والتعلقات وانه لاشاهى وبتعلق ععلومات لاتناهى 
| آى لاتدخل تحت حد لا ككن ان تجاوزه كالاعداد والاشكال | 





فكل موجود ومعدوم مكن اومتنع كلى لوجر لا عرزب عن ١‏ 


عر نر عليم ) وذم ان ادال 


كل اا وا ا ا ارم 





























ا 
أ 
4 من قو له تعالى 
: والله بكل ثىء 


عم اند 





التسلسل والجواب ان التسلسل ف الاضافات غير حال لاله بنقطع 








عا الس دون النتش لوم التبجيح بلا جع الانالقتضى لسالية 





هو الذات سفسها او:واسطة العم وللمعلومية امكان العم بالمعلومات 
و أسسة الذات الى الكل متساوية فلو اختص علمه بالنعض دون 
البعض لكان لخصص وهو تحال لامتناع احتياج الواجب الى الخصص ١‏ 
فى كا لاته الى شىء فلايد أن يكل شىء وقد ادعى الال الدوانى 
وتبعه الكلنبوى محالية التسلسل فى الاضا فات اللازم من عل الله 
تعالى بعلمه و بعلمه بعلمه وهكذا زاعمين ان هذا هو الذى الا | 
الحكماء إلى القول بالعلم الاحمالى وابداه بانه ما يلزم التسلسل فى 
الاضافات وعى ليست بامور اعتبار.ية قطعا على زعمهما يازم اجتّاع 
مفهومات غير متناهية بالفعل فى آن واحد اذ علمه تعالى بعلمه وبعلمه. 
لعلمه وهكذا ليس بطر يق التعاقب والالزم عدم استكماله بالفعل 
بل دفعة واحدة فلايد من القول بلعم الاجمالى هربا من لزوم 
عدم عله بالكل #داقول وانت تع ما فى القول بالعم الاجالى من | 
النقص الذى بحب تتزيه الله عنهة مع 5 اجماع المفهومات الغير ا 












المتتاهية بل الصور المقيقية فىان واحد وارد عليهم فان قالوا | 
| يعلمها دفعة واحدة بامى ببسيط فنقول هل هى عند؟ الانفس | 
الع فكما يان ص اجماع المفهومات بلزمكم التكث فى العم الذى ١‏ 

' ا 
| هنم عنه ولو بالقوة وهو حال على الله لان علمه واحد نالقوة ١‏ 
والفعل بل ليسله تعالى صفة كال بالقوة فكيف يكوناه فيها صفة | 
نقص ولاى ثى* يكون اجتاع المفهومات الاعتارية الذى يازمنا ‏ 
خالا ولاكر ن اجتاع المفهومات المقيقية الذى بازمكم مالا | 
هل هذا إلا تر جيح المرجوح بل قلب المستحيل تمكناءبل | 
واقعا نسال الله الهداية داذا عرفت انالعلم را 


( الصورة ) 
















ع ١م‏ م 
ا ا إعار حدوره ببى ]ها 
فى نفسها معلوما معنى انها لو وجدت فى الخارج ووجد ذلك المعلوم 
كانت عننه وعند المتكلمين اضافة الى الصورة التى هى مشال وشبح 
للمعاوم اوصفة ذات اضافة اليها فاع ان العلم عند الكل نابع للمعاوم 
سواءكان تصوريا او تصدقنا وانكان عل الله تعالى لابوصنف بانه 







تصور اوتصديق لامعنى ان العم عر الل آذ هذ مال 
فى حقه تعالى بل يمعنى اله تعالى بعلم الثى* كا شع هو فىحد ذاته وان 
العلي والمعلوم يتطابقان والاصل فى هذه المطابقة هو المعلوم ألا برى 
ان صورة الفرس على الخدار مثلا اتماكانت على هذه الهيئة 
امخصوصة لان الفرس فى حد نفسه هكذا ولا تصور أن ينعكس 
الخال بينهما فان المحال مثلا ببنفسه اعطاك العل به انه محال فلا اثر 
لعلمك فيه بل لعلمك منه اثر فلا مدخل العلل فى وجوب الفعل 
وامتناعه وسلب القدرة والاختيار والالزم ان لايكون الله تعالى 
فاعلا مختارا لكونه عالما بافعاله وجودا وعدما اذ ماعل الله عدمه 
فمتتع الصدور أو وجوذه شمتنع العدم وواجب الصدور ولوكان 

دخل فىهذاالوجوب والامتناع لبطل الاختيار فا قاله الكلنبوى 
6ن 0 اتابع للمعلوم التصديق لا التصورى خلاف الظاهى لان 
العر اذاكان تابعا للوقوع الذى هو النسية والنسية لاتتصور الا بعد 
تصور المنتسين فبالضرورة ان كون تابعا لاطرافها ولان الادراك 
معنى واحد فاحاز لفرد منه جاز الف رد الا خر وما امتنع علىفرد منه 
امتع على الفرد الا خر والعحب من هذا المدقق كيف ابد كون 
لم هو الصورة الذهنية المطاشة لذى الصورة و فى تميز المعدومات 
فى ذواتها من غير وجودها فى الخارج وفى الذهن ثم ادعى عدم | 
تبعية العم للمعلوم التصورى واعجب من هذا انه عد هذا البحث 
من نفائس الاحاث * واعلم ان هذا المقام مقام عظم؟ ذلت فيه 


6 












































7م يم 
اقدام »ه وحارت قيه افهام * ولذا اطنبا فيه الكلام * وان لم نشبعه 
كل الاشباع * لضيق صدر هذهالرسالة عن كثرة الشقاق والازاع * 
لكن محمده تعالى كشفنا عن وجوه بعض الخدرات القناع « فعايك 
بالنظر السديد يد واياك والتقايد ه واما الارادة فق داختلف 
فىته-يرها على اقوال مع ان كون معناها واضح عند العقل ما بشهد 
به الوجدان فقال كثير من المعتزلة هى اعتقاد النفع لان نسبة القدرة 
الى طر فى الفعل على السواء فاذا حصلل اعتقاد النفع فى احد طر فيه 
رجح على الا خر عند القادر واثرت فيه قدرته وقال بعضهم هى 
ميل يعقب اعتقاد النفع لان القادر كثيراما يعتقد النفع فى شىء 
ولا ريده مالم حدث هذا المل ورد المدهصان بان الارادة قدتو حد 
دون اعتقاد النفع او ميل يعقمه فلا يكون شىء منهما لازما للارادة 
فضلا عن كونه نفسها فان الهارب اذا عرض له طر بان متساويين 
فى اللتحاة من جميع الوجوه تار احدها بمجرد ارادته من غير 
توقف فى طلب المرجح واعتقاد نفع او ميل وقالت الفلاسفة هى 
العم ماهو عند العالم كال وخير واعترض عليهم بان الارادة 
لوكانت نوعا من الع لاختصت بذى العمل واللازم باطل لان 
ا 26 ف ع مطاف اران وا ساوها| 
نوعا من العلم لانهم لما ذهبوا الى انه تعالى موجب بالذات لا فاعل | 
بالاختبار وعلموا ان فى فى الارادة عنه شناعة والاقا لافعاله تعالى | 
بافعال امادات حاواوا اثيات كونه تعالى مس بدا على وجه لا ينافى 
'كونه تعالى موجبا ولذا فسسروها ايضا بكون الفاعل علما بما شعله 
اذاكان ذلك العم سييا لصدور ذلك الفعل حال كون العالم غير | 
مغلوب فى فعله ولا مكره عليه واللّه تعالى عالم بذلك فيكون مريدا | 
واتماقالوا اذاكان ذلك العم سيبا لصدور ذلك الفعل لان علمه 
تعالمى عندهم سيب لافاضة المعلوم المعالم الوجود ولاجل انهم نفوا 
( الارادة ) 


































































سي عم وم 
الادادة المشتركة بين اليوان عنه تعالى لانها عندهم حالة مبلانية الى | 
الفعل اوالترك وهى منفية عن الواجب لابرد الاعتراض المذ كو رعليهم 
اذ التعريف لنوع من الارادةوالارادةالقدمة لالمطلقالارادةلكن 
برد على ما فسروا به الارادة المشتركة بين الجيوان ما برد على المعتزلة 
فانظر و بعضهم تطفل على اللتكماء فى نى الارادة عنه تعالى فقال معنى 
ارادة الله تعالى فعله انه لبس عكره ولاساه ولا مغلوب ومعنى ارادته 
فعل غيره انه ام به وهذا اشنع ما ارتكه الفلاسفة لانهم وان 
فسيروها بنوع من العم لكنهم م جوت زوا تخلفهاما اراد الله وهذا 
البعض +وز تخلفها عنه حيث فسر ها بالام كيف وقد ام تعالى 
1 ان در ناه ريك لاسن فالارص كي ام 
وقال الاشعرى ارادة الشىء نفس كراهة ضده اذ لوكانت مثلها او 
ضدهالما حاز اجماعهما ولوكانت مخالفة لهاالجاز اجتماع كل منهما مع 
ضد الاخرى كاطلاوة الخالفة السواد لجتمع مع ضده الذى هو 
البياض لان ضد كراهة الضد نفس ارادة الضد واذا انتنى القائل 
والتضاد والتخالف ثنت الاتحاد وهو المطلوب واجيب بانا لا لي 
لزوم جواز اجتاعكل من المتخالفين مع ضد الا خر لمواز أن يكونا | 
متلازمين ومتنع اجماع المازوم مع ضد اللازم وايضا رما راد 
ثىء ولاانخطر ,الال ضده فضلا:عن ان يكون مكرها | 
وبهذا بطل حكم القاضى باستازام ارادة الثثىء كراهة ضده وقال | 
الماتريدى وسائر اانا وهو الاصح انها دفة بها يرجح الفاعل | 
احد مقدوربه من الفعل والترك واحتحوا بان الضدين نستتهما | 
الى القدرة سواء اذك جوز أن هع بها هذاجوز أن بشع بهاهذا وكل 
| واحد فرضنا وقوعه بها فنسبته الى الاوقات المعينة سواء فكما مكن 





.أ 
أن بشع فىوقته الذى وقع فه كن ان شع قبله اوبعده فالارادة | 


رجح احد الضدين و مخصص وقوعه فى احد الوقتين و اعترض 

















* تشبيه بمغايرة 
الازادة الشهوة 
فهو من بوط 
بقولهانالارادة 
غيرالشهوة .د 
اى حدوث 
الارادةو تعددها 
ستعدد المتعلقات 
سند 


حت 4م م 
عليه بان هذا التفسير لأبكشف عن حقيقتها اذلا نسم وجود صفة 
كذلك لانها اذا تساوت اسبتها الى الطر فين احتيج فى التعلق با<ديهما 
الى مخصص وينقل الكلام اليه فيدور اويتساسل اولا فيلزم الالجاب 
والمواب ان نسبتها الى الطرقين سواء ‏ لكن لكو نها تابعة للادراك 
يرجح بها الفاعل اياشاء»ه واذا تقرر هذا فاعلم 
الشهوة التى هى ميلان النفس حو الامور المستّاإذة لانها تفارقها 
فىالوجود فان المر يض قد بريد مالا يشتهنه »د كشسرب دواء بود 
وقد يشتهى مالا ريده بد كالذى نرعىء مس ضه بل بز بده» ولشداة 
تعلق الارادة بالقوة الادرا كية كشدة تعلق الشهوة بالطيعة الحملية 
ك5 انضدها وهو الكراهة مغابرة النفرة التى هى ضد الشهوة وانه 
لافرق بين المشئة والارادة الاعند الكرامية حىث جعاوا المشيئة 
دفة واحدة ازلية تتناول مايشاءالله بها والارادةحادثة متعددة تعدد 
المتعلاقات وهذا ٠7”‏ باطل لانه يوجب كونه تعالى محلا للحوادث 
إوقامت به وقامها بنفسها على ماهو رأى الائية ضرورى البطلان 
فان ماسّوم سقسه كيف يكون صفة ولان صدور الحادث من الواجب 
تعالى لايكون الا بالاختيار فتوقف على الارادة وهكذا يدور 
او سكلل والككل محال * و الارادة قسمان كالم قدمة وهى 
| مالم تسيق بالعد مكار ادةالله تعالى و حادثة وهى خلافهاكارادة الحدثات 
واعلٍ ان الارادة القدرعة لاتتناهى ولاتتناهى متعلةاتها يمعنى انها 
لاتدخل تحت حدة لا حاو زهكافراد نعي المنان وما فيها من الاشخاص 
١‏ البأقيةانواعها وانها تتعلق بلمتعلاق على حد ماتعلق العلم 
لان القدرة ك) سئقرره نسبتها الى الكل سواء فتتعاقفى! لازل بالفعل 
او الترك فها لازال تعلقا معنويا لايترجح به احدها على الآ خر 

ولايترتب عليه وجود اوعدم بل ولا تخصيض فى احد اللت) 
بل تعلقا مصححا لا#اده فيا لايزال فى احد الاوقات فاذا تعلقت 


ان الارادة غير 


1 


أ 





2 الارادة 1( 


والقدرة بها 








<#ز هم هم ) 

الارادة باحدها ترجح عل الآ خن وترتب على ذلك التعلق وجود 
او عدم فالوقت المعين فاذا حاء وقته المعدن تعلقت القدرة والارادة 
نه تعلقا موجدا له فى الخال بالفعل فوجد وعلى هذا فكما انالقدرة 
تعلقين تعلق فى الازل مصحح وآخر فها لايزال موجد كذلك 
للارادة تعلقان تعلق فى الازل رجح ومخصص وآخر فها لايزال 
موجد مع القدرة وهذا مفهوم منكلام بعض المشاجخ والمفهوم منكلام 
اللعض الا خر انه يكن التعلق الازلى للارادة فها اريد ولا بحتاج الى 

تعلقهابه مس ثانية فأ لا يز ال لان التعلق الاولهستمر غير منقطع فلانحتاج 
القدرة فى الانحاد الى تعلق الارادةصىةثانية بل تكتنى باستمر ار التعلق 
الاولفالارادة ” رجح وتخصص والقدرة تصبححثم تو جد وقب ل القدرة 
تصحم فقط والتكوين بوجد بناء على ان القدرة لا تتعلق باحد ا 
3 الفعل الا فى الازل تعلقا مصححا لامجاده فها لايزال وعند ا 
ىء وقته فالذى بوجده بالفعل انما هو التكورين وان ه ارادته تعالى 
لانت واك + الكل ما تعلقت به فهوكائن وكل ما هو 
كائن اه تعالى وان لم م اك بل ريا 
يكون منهيا عنه خلافا المعتزلة فىالاصلين ذهابا الى انه تعالى يريد | 
من الكفار والعداة الاان والطاعة ولاشع مااراده وشّع منهم 
الكفر والمعصية ولا بريد ها وهو منى عل ان الارادة عين الاص 
ك5 تقدم وهو ضرور وى الطلان بوماساء ع الله كار ن وما يشا م يكن كا 
*د واما القدرة فقيل هى صفة نور الت 
آثارها مختلفة كالقوى اللبوا نية يه او لم تك كن مختلفة كالقوى الفلكة 
فخرج بالقيد الاول اللتام دان روقف تاثير القدرة عليه 
وبالثشانى مايؤثر لاعلى وفق الارادة كالقوى النبائية والعنصرية 

وقيل هى صفة مدا لافعال مختلفة اى سواء كانت على وفق الارادة 
كالقوى الحيوانية او لم تكن | 





0 





على وفقها كالقوى الثبائيه فذرج | 
























ه عطف على 
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3م هم 
١مالكانت‏ ماكانت اثارء عل نمط واحدكالقوى الفلكة فين التعر شين | 
ا من وجه لصدقهما على القوى الحيوانية وصدق الاول 
دون الثانى على القوى الفلكية وصدق الثاى دون الاول على القوى | 
| الثنانية ة فان قبل القدرة الحادثة لاتدخل فى شىء من التعر شين لانها | 
غير موثرة عدا كاسيججء فلابد من القول بكون فعل العبد بشدرته | 
أعلى ماهو مذ هب المعتن لة او بن قدرة العد إصلا كا هو مذعب | 
الجبرية قلنا ليس المقصود من تأثير مطلق القدرة. تأثرهابالفعل بل اعم | 
| تما هو بالقوة او لتيل إى صفة من نمسانها التأثير والقدرة الحادثة | 
كذلك وان لم تؤثر بالفعل لوقوع متعلقها غدرةالله تعالى فلا يلزم | 
الذهاب الى احد المذهيين والقول بشدم قدرة الله تعالى مع حدوث | 
المقدورات على ماهو رأننا وشوت القدرة الحادثة قبل الفعل على 
1ل له ود دك | ]| ظ وكات قدر الله تعتالى موترة | 
فالمقدور الفعل فالازل تأثر اناد له فيه لزم قدم المقدورات | 
فىالوجود وكذا لوكانت القدرة الحادثة حين وجود ها موثرة | 
بالفعل فى مقدورها فى ذلك الحين لم تكن متقدمة على الفعل على | 
هو المفروض وكلا اللازمين باطل فكذا المازومين والقوة احم 
للد 12 نا طفة »ا للد ىار من كت هو 
آخر سواءكانت اثارها على وفق الارادة اولا وسواء كانت الآ ار 
: مختافة اولا قتصدق على القوى العنصرية دو نهما وااما قيد تعرريف 
| القوة بالحيثية للاشعار بانه يكتى التغاير الاعتبارى بين المؤثر والمؤثر 
فان النفس المعاححة لنفسهاىتهذ ب اخلاقها مؤثرة من حيث هى معالحة 
موثرة من حي ثهى معاة بد واعلم انلفظ القوةكاقال بعض الافاضل معناء 
المتعارف عند اجنمهور هو أن بمكن الى من الافعال الشاقة ثم 
نقل منهالىسسسهالمسمى قدرة وهىصفة بها بتمكن الى من الفعل والترك 
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بالارادة والى لازمه ايضا وم كونه محيث الايتقعل سريعا ثم 


مج لالم هم 
عمم فاستعمل فى كون الثى» مطلقا حيوانا اوغيره بهذه الليئية نم 
نقل الى لازم القدرة بالنسية الى المقدون وهو امكان حصوله 
مع امكان قاء عدمه ونقل ايشا الى ماهو كا كنس للقدرة المعنيين 
1 سه ل دكن تاها اجات رالا تار وسواء 
كانت إنارها ملق ]ولا والقوة بهذا العى هى مدا لاتير فاخن 
من حيث هو آخر ولهذا قلنا ان القوة اعم هن القدرة بالمعنيين 
هذا ولهمفىاثيات معنى القدرة طرق احدها ماللهمدانى كن اللععراله 
من أنه العم كر جودين وتعذره على الغي كتأق 
د 1ك ان بل لكا تان القدل من نمض سخا 
ويتعذر عليهغيرهكتأتى القراءةمنمرو دون الكتابة فهذا العلم دال 
على ان فىزيد صفة بها ككن عل الكتابة دون عمرو وفىتمرو صفة بها 
ككن على القراءة دون الكتابة ورد بانالممنوع من الفعل قادر عليه 

عند مع | تعذره عليه فطر هكم مسدود لا يقال الممنوع بتأق منه 
الفعل على تقدير ارشاع المانع لانا تقول ان ايضا من العاجز 
على تقدار ارتشاع العحز عنه م كان ذاك قادرا عند دون هذا 
* قلت لكن اق ماقاله العلامة أ داف كن أن نيما فقا لان 
الفعل بتاتى من الممنوع وهو نحاله فى ذاته 0 والتغير فى اص 
جد اف ازمر فانه ستغير من دفة الى ااخرى + الثانى ماللحباق 
ن انه العز بصحة الشخص والنتفاء الآ فات عنه ورد بان النائم 

كك مع أنه ليس بقادر اللهم الا انيقّال ان النوم اقة * اثالث 
لي ون انه الوجدان فان العاقل جد من نفسه انله 
صفة بها مك الشركة 00 10 يت لت كن 
قيل القصد والاختبار ولامن ل الاجرام خلافا مانيس الى | 
جار رعق من .ان القسدرة 0 العاش نفس اليد وعلى المثبى 
نفس الرحل وهكذا ولديت هل سلامة الاسبابٍ والاآ الات خلافا 























مم8 كم 
ماقاله بشسربن المعتمر فىالكادثة واختاره الامام لان هذه صفة عدمية أ 
لاتؤثر والقدرة نما يؤر * قلت ولوكانت هى سلامة الاسبان 
والآ لات لزم ان يتصف كل من فيه سلامة الاسساب والآ لات 
1 ا تضم م كل وراحد من سالى الإسسات والاالات 
واللازم باطل ضرورة فتكون غيرها وهو المطلوب #والقدرة ايضا 
قسوان قديمة وحادثة فالقدمة مالم تسبق بالعدم كقدرة الله تعالى 
عند الكل و كقدرة المجردات ايضا عند الفلاسفة وه موجودة 
قل الفعل ونعده مستمرة ازلا وابدا لست من قسل الاعىا ض 
واعل ان قدرة الله تعالى غير متناهية بمعنى ان جواز تعلقها لا نقطع 
وشاملة الك ععنى انتعلقها لايقتصر على البعض لان المقتضى 
للقادربة هو الذات والمصحح للمقدور يه هو الامكان ولاأكايز قبل 
الوجود مخصص البعض دون البعض وللنصوص الدالة على شمول 
قدرته تعالى للكل ( والله على كل شىء قدير 6 وقد يفسر شمول 
قدرته الكل بانماعدا الذات والصفات من الموجودات واقع قدرته 
وادادتةاتدأحيث لامؤثر سواه كاهو مذهب اهلاق والتصوّص ” 
القاطعة الدالة مالا على انه خالق كل شىء وتفصيلا على انه خالق 
السموات والارض وحاعل الظلمات والاور وخالق الموت والْياة 
الى غير ذلك منالخواهى والاعىاض شاهدة م بذلك واماالاستدلال 
عليه بدليلى التوارد والائع ففيه مافه واذا تركناها وخالف فى 
المعنى الاول الشمول طوائف فنهم من قال انه تعالى لا در على 
خلق الشيرور حتى الاحسام المؤذية واتما القا در على ذلك فاعل 
آخر يسمى اهرهن وهم الجوس ومنهم من قال انه لانهدر على 
خلق الجهل والكذ ب والظم وسائر القبائع وهم النظام واتياعه 
ومنهم من قال انهلا هدر على مثل مقدور العبد وهم الكمى واتياعه 
ومنهم من قال انهلا بهد ر على نفس مقدورالعبد وهم الحبائى و اتياعه ومنهم | 
من قال انهلا هدر على ع انه ارشع لامتتاعه ولاعلى كع انشع ا 


(لوجويه ) 







































-* هم جيم 
لوجوبه وهم عباد واتباعه ومالنابرد هم مع قيام النص القاطع لعرق | 
ماادعوه وخالف ف المنى الثانى للشمول ايضا طوائف فنهم منقال 
انالصادر عنه تعالى العقل الاول بلا واسطة فقط وهو مصدر لعقل 
ونفس وفلك وهكذا بيترتب المعاولات مستندا بعضها الى بعض فالفاعل 
للافلاك عقول ولركاتها نفوس وللحوادث بعض هذه المسادى 
اوالصور اوالقوى بتوسط الخركات ولافمال المعدنيات صورها 
النوعية ولافعال الثبانات واوا نات نفوسها وهم الفلاسفة ومنهم 
من قال انكل مابقع فىعالم الكون والفساد من الحوادث والتغيرات 
مساندة الى الافلاك والكواكب الها من الاوضاع واللركات 
والاحوال والاتصالات وهم الصابئون والمتحمون ومنهم من قال 
ان حوادث هذا العالم مستتدة الى امتزاج العناصر والقوى والكيفيات 


















الخادلة بذلك وهم الطبيعيون ومنهم من اسند الثمرور والقباتح ال 
الشيطان وهو قريب من مذهب المجوس واسند الافعال الاختيارية 
للانسان وغيره من الوا نات اليهم وهم المعتزلة وهذه هى مسثلة 
خلق الاعمال وتاتى قربسا ان شاء الله تعالى وما تقدم من النصوص | 
برد ذلككله مع ان ادلة الكل فى نفسها مضمحلة فراجعها ان شت 
فى المطولات د والقدرة الحادثة ماسبقت بالعدم وهى لاتوجد الا مع 
الفعل عندنا لاله خلافا للمعتزلة وهذا منى على امتاع شَاء 
الاعراض 5 هو عندالاشعرى لانها لو وجدت قبله لانعدمت فيازم 
وجود المقدور بدون القدرة والمعلول دون العلة وهو حال وقد 
عرفت ان القدرة القدمة لك من قل الاعراض وان النقض 
بها ورد هالمعتزلة بانه بعد تسل امتناع بقاء الاعراض جوز أن آشتمرة 
عدد الامثال الى وقت الفعل كالعم وغيره ثماهو قبل الفعل فلا يازم 
وجود المقدور بدون القدرة واجب بان وجود المقدور حينئد 
انكان ,القدرة الزائلة يعود الحذور المذكور او بالطادلة وقت 































#جوا بأو منيد 








حت 6ه م 
الفعل فقد اعترفتم بائها مع الفعل ثم قالت المعتزلة لولم تكن القدرة 
الا مع الفعل ولم نتعلق به الا حال وجوده ومعنى تعلقها به اناده 
#يازماحجادالمو جود ونحصيل الخاصل وايضا يازم امتناع التكليف 
لا نالتكليف بالفعل انما يكون قبل حصوله ضرورة انه لا معنى لطاب 
حصول الخاصل واذا كانت القدرة مع الفعل لاقيله كان الفعل قبل 
الوقوع غيرمقدور فاذا كلف به قبل وقوعه لزم التكليف ما لايطاق 
ولزم منه ان تكون حميع التكاليف تكليفا مالايطاقورد الاول بان 
لزوم احاد الموجود ونحصيل الخاصل منى على تاثير القدرة الادثة 
وهر ماوع واللن اس فاعايازم اباد اللوجود بالوحود الذى هوابن 
ذلك الانحاد وهو غير مستحيل اما المستحيل الحاد الموجود بوجود 
سابق وهو غير لازم ود الثانى بانه يكنى فى التكليف كون الفعل 
مايصح انتتعلق به قدرة العد فى املة كاعانالكافر لاف مالايصح 
ان تتعلق به قدرة الععد اصلا كخلق المسم بل نقول مناط التكليف 
تاهو القدرة ,كبى الاستطاعة إلى ص سللامة الاسان وال لات 
والجوارح وه موجودة قبل اافعل ولعده وبتفرع على هذه 
المسثئلة ان الافعال مستندة الى قدرة الله تعالى على القول الاولوالى قدرة 
العد على الثانى وان الممنوع من الفعل غير قادر عليه على القول 
الاول اذ لا فعل حينئذ فلا قدرة وقادر عليه على الثانى لان القدرة 
موجودة والمنع لاسنافها وانما ناف المقدور وان القدرة الواحدة 
لا تتعلق بمقدورين على القول الاول لان تعلقها بهما انما يكون حين 
وجودها اذلا وجود لها قل وجودها على ماهو المفروض فانم 
تس بأثررن متتخالفين عن مؤثر واحد فى ان واحد وهو محال 
وانكان التسبب عاديا وتتعلق بهما على الثانى اذ لا مانع من تعلقها 
بكليهما فى إن واحد تعلق تصحيح لا تعلق تأثير اوتعلق تأثير لافى 
آن واحد واقولا لقان التكليف بمالا باق كانه لازم على 


(القول ) 








ع إبه يكيم 
| القول الاول لازم على القول الثانى اذ لا شك فىان القدرة المتقدمة أ 
على الفعل هى القدرة ععنى القوة التى هى مذ لافعال مختافة محيث 
اذا انضمت الها ارادة احد الضدين حصل ذلك الضد لا المستجمعة 
ميم شمراائط التأثير بالفعل كا هو عند المعتزلة او بيع ل 
العادى 5 هو علدنا والا لأوجب صدوره عقلا اوعادة عندها 
فلاتكون متقدمة عليه وهو خلاف المفروض وهذه القدرة اعنى 
التى هى بمعنى القوة لا يمكن ان تؤثر فى المقدور مالم تستجمع جميع 
شرائّط التا ثير كا نضمامالارادة العند والماشرةفى الفعل مثلاعند المعتزلة 
او لجميع شرائط التسبب العادى كا نضمام ارادة الله تعالى وقدرته مثلا 
عندنا والا لزم وجود المعلول بدون علته التامة فالفعل حين التكلينف 
به غير مقدور بالفعل فلا بد من الذهاب الى ماذهس اليه اهل اق 
من انه كنى ف التكليف كون الفعل ما يصح ان تتعاق به القدرة 
فى الجلة وان الممنوع من الفعل غير قادر عليهكالزمن وان القدرة 
الواحدة لانتعلق عقدورين اذ لامكن ان تتعلق بضدين معافى وقت 
واحد فتؤئر فنهما م عرفت مخلاف القدرة التى هى قل الفعل 
1 1ك ع1 1ق 0 شد إماد ونان راون فلس 
فى ان واحد كامس وان القدرة التامة لاككون الامع الفعل فقد 
انهدم بهذا التقرير اساس العتزلة من اصله واصلهم من اسه واما 
حديث امتناع شاء الاعراض الذى هو اس لمذهب اهل السنة 
قى عل ثلاث مقدمات اثنات كل منها اصعب من خرط القتاد 
فالتعويل على ماقانا واذاثت ان القدرة المستحمعة مطلقا لاككون 
الامع الفعل ققول المؤثر الحقيتى فى فعل العبد اماقدرة الله تعالى 
وحدها او قدرة العيد وحدها او جموع القدرتين وعلى الأول اما 
ان لا يكون للعبد كسب واختيار ابدا وهو مذهب المبرية وبطلانه 
ضرورى للفرق الظاهى بن حركة المرتعش وحركة الختار او 


























احج اد نوم 
يكون العبد كسب واختيار وهو مذهب الكسبية وعلى الشانى | 
فاماان تؤثر فيه قدرة العد وحدها بطريق الوجوب وامتناع | 
التخلف وهو مذهب الفلاسفة او بطريق الصحة والاختبار وهو 
مذهب حمهور المعتزلة وعلى الثالث فاما ان سسَعلتا حميعا باصل الفعل 
وهو مذهب الاستاذ منا والنجار من المعتزلة وامتناع اجتاع علتين 
مستقاتين على معاول واحد سطله واماان تتعلق قدرة الله تعالى 
حل الفل رود ء [لمك برصفه اككره طاعة او معصية كا فى لطم 
اليليم تادبأاو ابذاء وهو مذهب القاضى وقريت من مهنا 
والمعتزلة لما اتفقوا مع احكماء على القول با ثير قدرة العمد بالاستقلال 
مين مذهبهم عن مذهب الحكماء الاباص خاررج عن التأثير وهو | 
القول بوجوب ذلك التأثير على العبد عقلا وامتتاع انفكاكه عنه | 
عند الحكماء وباختبار العبد فيه عند المعتزلة فل بق النؤاع الا بيننا | 
وبينهم فنقول لنا على خلق الله تعالى لافعال العساد دلائل عقلية | 
ونقلية # فن العقلية ان فعل العمد تمكن وكل تمكن فهو مقدورلله تعالى 
فلوكان بقدرة العسد ايضا لزم اجماع المؤثرين المستقلين على ار | 
واحد وهو باطل فلا بد أن يحكون قدرة الله وحدها وهوا 
المطلوب »د ومنها لوكان العبد خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها | 
( الأبعلم منخلق) لكن اللازم باطل فكذا المازوم فكانت بقدرة الله | 
وقد بقرر هكذا لولم يكن العبد عالما بتفاصيل افعاله يكن خالقا | 
لها لكن اللازم <ق فالملزوم مثله فكانت هّدرةالله تعالى * ومنها | 
90 ذل إل واف 8در ز1 2 ار لكان تنكام فعله| 
وتركه وحينئذ بحتاج الى مجح لاحدها على الآ خر وذلك | 
المرجح يكون من العبد لغرض الاستقلال فينقل الكلام الى صدوره 
عنه وهكذا فيتساسل اوينتهى الى رجح لايكون منالبد فتبت 
على تقدير الاستقلال عدم الاستقلال وهو محال فلايكون واقعا | 


هدرة 2 











سج 8ه يوم 
در العبد بالاستقلال قطما وهذا الزام للخصم القائل بالاستقلال 
لاتحقيق المذهب اذ لايلزم من عدم استقلال قدرة العبد فىفعله 
استقلال قدرةالله تعالى فيه ولابرد النقض بشعل الارى تعالى لان 
المرجح ثمه ازلى هىالارادة القديمة * ومنها ان فعل العبد اما معلوم 
الوقوع لله تعالى فبجب اواللاوقوع فيمتنع وانكان فىنفسه بمكنا 
فآن قبل المعلوم عندالله تعالى وقوعه بشّدرة العيد واختياره قلنا 
فلاءد أنيختاره وهذا ايضاالزامللخصم اذ لايازممن وجو باختياره 
له ان لابكون واقعا شدرته والاقض فعلالله تعالى غير وارد لان 
علمه تعالى لس سانا على ارادته فيجب مطاقته العلل قبل تعاق 
الارادة بل تعلق العم + ان ال كن 1 الكل 
والترك حين التعاق فلا وجوب كذا قاله العلامة التنتتازانى* اقول 
كف ففورود النقض سبق تعلق علمه تعالى على تعلق ارادته بالذات 
ولاحتاب الى مخلل مابين التعلقين ولاإبازم منعدم سيق لكر 
للارادة عدم سيق التعلق على التعاق فالصواب ترك هذا الدليل 
من اصله د و منها انهلوكان فع ل العند شَدرته فلواراد نحر بك جسم مع 
ارادةالله تعالى سكونه فاما ان بتفق ما اراداه فى الوقوع اواللا وقوع 
فيجتمع الضدان أو شع احدها دون الا خر فيازم الترجيح 
بلا مجح وعليه منع ظاهى فانظر * ومنهاانه لوقدر العبد على فعله 
لقدر على اعادته لكن اللازم باطل ‏ وهنهالوقدر عل هلقدر على مثله 
واللازم ناطل ايضا *ومنهاانه لوقدر عليه لقدر على خلق اللسم 
أذ لا مصحح سوى الحدوث والامكان واللازم ضرورى الطلان | 


ا 


* وهنها انه لوقد رعو فعل الاعان لكان فعلهاشرف من فعل البارى | 
كخلق الشيطان تعالى الله عما شّول الظالمون عاوا كيرا » ومنها اله | 
| لوقدر على افعانه لما صح سؤال الامان ولا الشكر عليه مع انه | 
مامور به#دواما النقلية فنها ماورد فىمعرض التّدح انه اخالق لكل | 








































ميق عه كم 
شو وحده كقوله تعالى ا هل من خالق غيرالله * لاتخلقون 
شيئا وهم لون * الاله الخلق والآمس ) وعلى نحوها كثير 
#ومنها قوله تعالى ل والله حَلقَكم وما تعملون ) وما تعملون ) اما على المصدرية 
المستغنية عن الاضمار فظاهس واما على الموصولية فلشمولها الافمال 
5 والاوضاع والهيئات 
اذفيها النزاع لا فىالاشاع» ومنها ١‏ د يات الدالة على انهتعال هو خالق 
الاعراض كقوله تعالى ل( وانه هو اتحك وابى » كتب 
فىقاوبهم الامان هو الدذدى سو فى البر والبحر 0 ميكن ا 
الاالله ) الى غير ذلك منالاآ يات * ومنها الآ يات الدالةعلى ان جميع 
النم منعنده تعالى ومنملة الم الإعان والطاعات > و منهاقو له تعالى 
ل( قل كل منعنداللة 4+ ومنها الآ بات الدالة على انه تعالى فعال لما 
بريد ولاشك ان ارادته تعالى متعلقة بالكل 6 ومها الادعنة القرانية 
الواردة فطلب الاعان والتوفيق والهداية واقامة الصلاة وغير 
ذلك ون الساءات ٠:‏ و مها رادت الذالة عل مات كنا نفصلا وعل 
انكلكائن فهو منعندالله ونتقديره ومشيئته احمالا# ا 
الصحابة ومن بعدهم قبل ظهور اهل البدع على س0 0 
بتقديرالله ومشلته ولابدلهم 0 12د قاطع حئ ان 
المتقدمين منالمعتزلة لقرب عهدهم باجماع السلف عل انه لاخالق | ا 
الااللهكانوا يمنعون من تسمية العند خالقا لافعاله ثم اجترأ ١‏ التآخرون ا 


على هذه النسمية وخاشوا منها ( رن ع شركون )| 
وقداستدلوا على ان العبد خالق لافعاله بادلة عقلية وتقلية اك ١‏ 
بد فن العقليةانه لولا استقلال العبد بالفعل لبطل المدح والذم والامس | 
والتهى والثوات والعقاب وفوائد الوعد والؤعيد وارسال الرسل 
وانزال الكتب وبطل الفرق بين الكفر والامان والاساءة 
والاحسان وفعل البنى والشيطان مع ان ذلك البطلان ظاه | 


(البطلان) 




























8# مه يم 


ببببيبييببيبيباببباباببببيييبيبيييإيإيبإ يإ يي | ||| | | | | سا 
البطلان والجواب ان هذا انما برد على الجبرة النافين لقدرة العمد 


واختباره لاعلى هن مجعل فعل العبد متعلقا اقدرته وارادته واقعا 
بكسه وعقيب عرمه وان المدح والذم قديكون باعتبار الحاية دون 
الفاعلية وان الثواب والعقاب والله فيتصرف فىحقه منغير للبة 
والتكايف والبعشة وااوعد والوعيد دواع الى ارادة الفعل 
اوالترك لبخلقهالله تعالى على ان من الفادات مايازمكم ايضا كبطلان 
اسستقلال العمد بناء على وجوب الفعل وامتناعه اوجود المرجح 
أوعدمه وتعلق عرالله تعالى بوقوعه اولا وقوعه كامس * ومنها ان 
الافعال القيحة شبح من اكيم خلقها كالظلم والشمرك واثمات الواد 


القيح لاخاقه بل كن نلاقه عاقة مده ة فكون 


.مفوت للمصاحة * ومنهاان قعل العيد واجب الوقوع على وفق ارادته 
فلوكان بامجادالله لما كان كذلك واز أن لامحدثه عند ارادته بل 
عند كراهته والجواب انه لوسلم وجوب الوقوع بمّع على وفق 
ارادةالله الموافقة لارادة العمد عادة * ومنها انه لوكان الله خالقا | 
لافمال الوقن لكان فاعلالها وصح اتصافه بها فكون| 
كافرا ظالما فاسقا شاربا للخمر الى مالا نخصى والواب انا 
هذا هذيان وخاقة اوعنت ووقاحة لان الفعل انما سّصف 
له حققة من قام نه لآامن اوحده والا لزم كن 
الله تعالى اسود اسض الى غير ذلك من الاعراض لانه خالقها | 
* قلت بل يازم منه بطلان مذهبهم بمجرد قولى لهم مذهكم | 
باطل لان الله تعالى خلق لى هذا الكلام فتصف به فيكون هو| 








التكلم + القائل مذهيم »ابس لاضار ولك | 


أ 
|| 


والجواب ا القبح المقل ولوسامناه فانها القس لقبيح كسس فعل | 


حسنا مخلاق الكسب فان العبد لايم ان فيه مصلحة بل بعل انه | 





تعمى القلوب التى فى الصدور 6 ولاب من عوامهم وجهالهم | 

















جه ام 

حيث شنعوا علينا فى هذا الممنى فالازقة والاسواق بل العحب 
من خواصهم وعلمائهم كيف سودوايه ااصحف والاوراق* واما 
التقلية فنها الآآيات المسشد فيها افعال العباد اليهم وهى كثيرة جدا 
والجواب ان اسناد الفعل الى من قام به لاينا فىكونه مخلوقا لله تعالى 
ولاحقبقية الاسناد ؛* ومنها الآ يات الواردة فى الامس والنهى والمدح 
والذم والوعد والوعيد وقصص الماضين للانذار والاعتبار والحواب 
عنباص فىاول اللبحث #* ومنبا الآ يات الدالة على اسناد الالفا ظ 
الموضوعة للانحاد الى العساد كا لعمل والفعل والصنع والكسب 
والحمل والخلق والاحداث والداع والجوابٍ انها از فى 
المسند او الاسناد حمعا بين الادلة ‏ ومنبا الآ يات الدالة على اله 
لامائع من الابمان والطاعة ولاملجء الى الكفر والمعصية والخواب 
انالمصقود الموانع الظاهرةكالموانم عن صرف القدرة التى يعلمها 
جهال الكفرة لاالموانع التى خفيت على علماء القدرية * ومنما 


تعليق افعال العباد بمشبتهم لإ فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
























والماصل ان الآ يات الواردة فى مسئلة خلق الاعمال متعارضة 
والشواهد الظاهية اذا تعارضت بطلت شهادتها سها فىمقام 
اليقينيات وقد علمت بطلان ادلتهم العقلية التى هى بزحمهم غيلية 
ب الا مذهت الحق مدذهيا وهو 0 لاجير مخض ولاخلق 
صرف بل العد كاسب والرب خالق وللقوم فى معنى الكدب | 
وااسى اله وين الخلى عبسارات مثل الكسب وقع لال والخلق 
لاا لة والكدب مقدور وقع ففبحل قدرته والخلق مقدور وقع | 
لفحل قدرته والكسب لا يضح انفراده بالقادرية والخلق يصح 
وتحقيق البحث انك قد سمعت ان العلى تابع للمعلوم فلا مد خلله | 
فى الوجوب والامتناع وسلب القدرة والاختيار وسمعت ايضاان | 


(القدرة 0 


























ابه كام 


ار ب أ أ يا 
اندر شتلق الفمل اوالترك على حد ماتعلقبه الع تعلقا مصححا 


لاحدها فتكون القدرة تابعة للع التابع للمعلوم فتكون تابعة المقدور 
الذى هو المعلوم وسمعت ايضا | نالأرادة تتعاق باحدها على حدما 
تعلق ت به القدرة والعم تعلقا محا ومخصصا للمقدور فى احد 
الاوقات فتكون الارادة ايضا تابعة للقدرة التنابعة للع التابع 
للمعلوم فتكون تابعة للذى اراده الله تعالى الذى هو المعلوم والمقدور 
فاذا لاحظتهذه المقدمات الثلاث علمتان فعل العبدمتبوع ععنى ان 
العم والقدرة والارادة تتعلق به على حدة ماهو عليه فى نفسه وذاته 
فتوجده على حد ذلك التعاق لا تابع يمعنى انه يكون متعلقا لها 
فيوجد بها واوعلى غير ما هو عليه ثم اذا تعلقت ارادة العبد به 
وصرف همته اليه فها لا ,زال تعلقت .ه قدرة الله وارادته تعلق 
تخصيص وانحاد بالفعل على حل ما تعلق تبه ارادة العسد وهذا معنى 
ماشّال ان ارادة الله تابعة لارادة العبد واذ نحققت ذلك تحققت ان 
صرف العند قدرته وارادته الى الفعل كسب وانحاد اللهتعالى الفعل 
عقب ذلك خلق والمقدور الواحد داخل نحت القدرتين لكن 
بجهتن محختلفتن فاصل الفعل مقدور اللهتعالى نجهة الانحاد ومقدور 
العد نجهة الكسب فاذا اراد العد فعل الخير وصرف ارادته 
وقدرته التى هى مدا لافعال مختلفة كا <ققناه لك سانا الى ذلك 
الفعل خلق الله تعالى له قدرة فعل الخير التى هى مستجمعة لششرائط 
20 بارس 4 ذلك السل بعك الراك 
فل الشر فهو الحصل للق قدرة الخير واكتساءه على الاول 
فاستحق المدح والثواب وهو المضيع لاق قدرة لير وا كتسابه 
بل الحصل لاق قدرة الشير و كتساءه على الثانى فاستحق الذم 


والعقاب فليت شعرى هل فى هذا شائية حبر فضلا عن ضه فان 





قلت ارادة الله تعالى اكاك تابعة لارادة العد فيا لازال 
0020 

















ع )نيتنا تعلق الفل اوالئرك على حدما تعلقت به ارادة العد | 
لكن ارادة الععد لابدأن تتعلق باحدها على حدما تعلقت ا 
| الله تعالى فى الازل حيث لاعبد ولاارادة ليتطابق التعاقات كلها / 

والالذم تف ارادة الله تعالى عن الذى اراده واتحاد ةا 

2 حدتما هو عليه وكلاهها حال فلزم الخبر قلت انالعبد لايعلم | 

امنا جر عله كل مانا تمامت يه إرادة اله حى حب عله انيطيق 

| ارادته لارادة الله والفعل والترك بالنسية الى قدرنه سواء فله ان يعلق | 
ارادته بايهما شاء غاية ماقى الاب ان فعله شع مطاالما تعلقت به الارادة ١‏ | 
| وغلى حد- ماهو عليه قالازل وهذه المطاشة لست فى شىعمن الخير اصلا ١‏ ؤ 
| لانها واقعة باختيارء ومشيئته منغير عله بها قبل الفعل بل العروفه | 

ا اراز انسل لق سر اله تؤئران سنفسهما ا 
| من غير تعلق لقدرة اللهتعالى وارادته ولم تعلق قدرة اللتالىوارادته | ١‏ 
| فىثىء من الفعل والّرك ل رشعل العيد الاماهو عليه ولوازم من هذا | 

5 ك0 الله ل 

ابي من باب اولى لعلمه م ذا هو عليه من جيع الافمال فان قلت | 

ا )0 ات عن تعلق قدرة العبد وارادته بالفعل اوالترك | 

مه انهما مخلوقتان لله تعالى قبل تعلقهما باحدها عاد احذور | 

| لكونهما ليست فوسع العبد ومقدورتان له قلت لايلزم من كولهما 

أ محلو قتينلله وغير مقدورتين للععد كونه حبرا والا لزم ان .يكون الله | 

تالى برا لكون قدر رنه وارادته بل سار صفاته غير مقدوراتإه 

| الاترى أن من اعطى عيده سكا لستعين بها على قضاء حواحه 
فقتل بها انسانا لم يكن حرا له ءلى قتله واستحق ذلك العبد العقوية | 
| واتمابازم الخبر لوكان هوالخالق لنفس تعلق قدرته واراديه والتعاق 
اص اعتسارى لابتعاق به خاق وانجاد كاقالوا فى الإشاع والاجاد 
5 الوقوع والحصول وسائر المقولات الندبيةسوى الاين والالاحتاج | 


( الى» 



























وه م 
الى تعلق نان القدرة فىاحاده فتنقل الكلام الى التعاق الانى وهر 
جر فتتساس ل التعلقات التى هى امور موجودة علىمافر ضناه انكان 
الموجد لاتكل هوالةدرة الاولى والتعلقات والقدرات انكان الموجد 
لكل تعاق قدرة على حدة نم التعلقمعاوملله ومشاءله ومقدر عنده 
وقدعلمت انالعل والقدرة والارادة توابع لماهوعايه و بهذا التحقيق 
الذى لم نسبق اليه ظهر لك امور ؛: احدها أنالثواب والعقاب و السعادة 
والشقاوة وزيادة الغمر والرزق ونقصهما كل منها مستت على فعل 
العبد الاختيارى وانه لس لهحةعلى الله وللهالمحة الالغة د و ثانيهاان 
معنى مثل قولهعليهالصلاة و السلام 9 السعيد من سعدفى يطن امه والشق 
من شق فى يان امهيكةا|نماهوعايه.ن السعادة و الشقاوة الذى يكسبهبطاعته | 





أومعصته مكتوب عليه وثابتإه من بطن امه بل من الازل وهذا 
لاسا فاخباره فى فداه وكسه لاحدها بذاك الفمل الاحتبارى | 
وثالثها ا نالنصوص الناطقة بترتب الدعادة والشقاوة وزنادة العمر 
والرزق ونشصهما على الطاعة والمعصية لانجوز تاوللها بل هى ممولة ' 
على ظواهها كان النصوص الناطقة بترتب الثواب والعقاب والمدح 
والذم ودخول اللنة والنار على الطاعة والمعصية كذلك اذهامشتركان 
فى علة الامكان واخبار الصادق عن ترتب كلمنهما على فعل العد 
الاختبارى فا نجوز للدعض جوز اللبعض الآ خر م على البعض | 
كتنع على البعض الآ فار نأو ل لمش ) حاز تاو يل الكل وربلزم 
هنه امور الاو لكو نيع الآ يات و الاحاديث الواردةف الوعدوالوعيد 
والانذار والتبشير والمدح والذم والثواب والعقان ودخول اطلنة 
والنار التى هى معظم الشبرائع بل هى عين الشسرائع مجازات غير | 
ماد بها حقائقهاو نطلانه ضرورى بل هو افتراء على الله تعالى * الثانى | 
تكذب القرآن فى يع المواضع التى وصف المق تعالى كتابه بالحكم | 











والمينو المحكيو ال سارعا ا لرة والنشرى كدر ١‏ 




















تعالى ( تلك آيات الكتاب المين »تلك آيات الكتاب لكتاب الحكمنه 
| هدى وشرى للمؤمين لزان * كنا حكنت لهم فصلت»*د 
| قد حاءككم 0 وننء لان مكدر ) ونا 
]أ اشه ذلك لان الفاظه اذا لم بردبها معانيها القيقية وم يكن هناك 
من سين لنا المقصود منها والمفروض ان الانسياءكلامهم ايضامن هذا 
القيل لا يكون من تلك الاوصاف فى ثىء بل يكون ضلالا ونقمة 
وعلة وما اشه ذلك حاشا كلام الله وكلام انبيانه من ذلك #دالثالث 
يازمثيوت الغش واللوم واللْيلة والمكر للانبياء عليهم السلام انكانوا 
قد علموا ان م ولم يبينوها لنا او بينوها على خلاف 
معانيها المقصودة و لازم الجهل اذا لم يكونوا عالمين بها * الرابع ربلزم 
ان يكون يع الاتم على الضلال لانهم لم يعلموا معانى ما جاءتبه 
انبياوجم ولم نين لهم فاعتقدوها على غير ماهى عليه وعملوا بها 
على موجب ذلك الاعتقاد واالحاصل ان المحذورات اللازمة من 
تأو يل التصوص الممكن لها على معانيها المقيقية كثيرة جدا مع 
انها بالغة حد الكفر لا اقول بتكفير من بول لان لازم المذهب 
لبس يذهب بل اقول بابتداعه على ان السلف كانوا لا بتجاسرون 
على تاويل النصوص التى ستعذر حملها على معانيها الحقيقيةكالاستواء 
على العرش وكونه تعالى معنا وله بد ووجه وشبهها نما يدل عليه 
الا يات المتشابهات وكانواشسون الابتداع إلى من اك ار 
عن الامام احجد بن حنبل رضى الله عنه انه قال حيث سمل عن 


معنى الاستواء على العرش العرش معلوم والاستواء معلوم والكف ْ 


مجخهولة والسوال عن هذا بدعة وما اراك ايها السائل الامتدءا 


فنسية الا بتداع الى الذى بتحاسر ا كنا 


حملها على معانيها الحقيقية اولى * رابعها ان نفس التبديل والتحويل 
فى الآ حال والارزاق بل فىكل ثىء هو حقيقة مقدور لله تعالى 


(لانه) 

















خخ 0٠6١‏ يوم 

لانه فى نفسه تمكن وقد سبق ان قدرة الككال شان كن دور 
فلا باس ان َع وبدل عليه دلائل » منها النصوص المتّدمة 
فى الاب الاول والثانى االا وتفصيلها مى « ومنها ماصح 
من الادعية الواردة فى الكتب الا لهية وعلى ألسنة الانبياء ومن 
لكر ان كن للا والتلناء.و ن الا ا من طلت السسادة 
ومو الشقاوة وطلب الغنى والهدى والاستعاذة من الفقر والضلال | 
وطاب طول العمر لهم وان والاهم وقصمه من عاداهم بل طلب | 
سائر انواع اخيرات والاستعاذة من سائر انواع الشرور لهم ولغيرهم 
بل قد صنف فى ذلك من يعتد” به كنا ورسائل واحزابا واورادا 
فلو لم يمكن التبديل والتحويل لىا صح ذل ككاه لان طلب المحال | 
والامى بطلبه لا بتصور من احاد العقلاء فكيف بتدور دسا ا 
والاولياء والعلماء 20 و ا ألله عيده بطل الحال | 
ل كعك يطلب الحال و بوعده باعطاء ذلك الال اياه ودعوى | 
ان ذلك لحرد لجار ان رشا اك ظواهى النصوص ١‏ 
الناطقة بل القاطعة الام بالدعاء والوعد على الاحابة كةوله على | 
( ادعونى استحب لكم#اجيب دعوة الداع اذا دعان 6 لان معنى | 
الاحابة هو ايصال الداعى الى مطاوبه على المال الذى طلبٍ عله أ ا 
د يدل ل عليه قوله ا من الغم »د فالات لد 
حا له ووهنا له بحى * فاستحنا له | 

1 اسم ماسب ربهم انى لا اضيع عمل 
0 بعد أن ذ كر تعالى ما هو حكم فى ان مطاللهم كانت 
تلك الامور وعدم الاحابة فى بعض الاوتات لفقد شرط من شر وطها 
كا تقدم فى الاب الثاى لاسنافى ذلك ومنها ماصح فى حديث 
التراويج من عذره صلى الله عليه وس عن اأروج اليهاوقد اجتمع ١‏ 
الناس نتظرون خروجه عليه السلام لمزيد رغبتهم فيها بشوله 















































ا 

كط خشيت ان تفرض علكم فتعجزوا عنها #؛ فانه لا معنى لهبذه 
المشية لولا علمه بامكان التتديل و التغير فانه انكان قد سيق القضاء 
بانها ستفرض فلايد أن تفرض وان سبق القضاء بانها لا تفرض 
محال اننفرض على ذلك الفرض على اله قد حاء فى حديث فرض 
الصلوات ليلة المعراج ما هو ظاهى فى انها حمس صاوات مفروضة 
الاغير فا معنى احشية بعد العم بذلك لولا العم بامكان التبسديل 
والتغير * ومنهاماصح انه عليه الصلاة والسلام كان يضطرب خاله 
الثمريف ليلة الهواء الشديد حتى اله لا.نام وكان شَول فى ذلك 
اخثى ان تقوم الساعة فانه لامعنى الخشية مع الخبار الله تعالى له 
ان بين بديها مالم يوجد اذ ذاك كظهور المهدى وخر وج الدحال 
ونزول عسى عليه السلام وخروج بأجوج ومأجوج ودابة الا, رض 
وطاوع الشمس من مغر بها وغير ذلك ما يستدعى نحقيقه زمانا 
طويلا فلو لم يعلم عليه الام انه يكن التبدريل والتغيير وان ماقضى الله 

من اشراطها يمكن تغيره ما خثى من ذلك * ومنها ان المنشرين 
بالمنة كانوا من اشد الناس خوفا من النار حتى ان منهم من كان 
شول 4 ليت ابى لم تإدنى # وكان عمر بن الطاب رضىالله تعالى 
عنه ول أو نادى مناد كل الناس فى الطنة الا واجدا لظننت 
انى ذلك الواحد يد وهذا مالا معنى له مع اخبار الصادق وتبشيره 
له بالنة لولا العم بامكان التديل والتحويل والاعتراض بان 5 
فى الازل لا يمكن تبديله مدفوع بان التتديل من لة ما 





فى الازل فهو تشرير للمعلوم لا تغيير له فان قلت امكان 2 


والتغفير فها اخبر به الصادق كتتديل وقت قيام قاع 


ودخول الممشرين فى اللنة حال والا لزم عدم الوثوق بالانساء | 


وبماحاوًا به قلت امكان التديل والتغيير فها اخبر به الحصادق 


من حملة ما اخبر به الصادق فان اضطرابه وقوله اخثى ان توم | 








( الساعة ) 





الساعة صريع فى امكانه و كذلك شدة خوف المبششرين فى الخنة مع 





ما تقدم من اقوالهم صرع فى ان لهم ع من الصادق بهذا الامكان 
على انكلامنا خاص فها اخبر الصادق عن وقوعه فضلا عن امكانه 
كتبديل الشقاوة سعادة والعكسن ونقصان العمر والرزق والزبادة 
تسأل الله فى كل ارات الزيادة »* وآما اللاعة نأل الله حسنها 
ف وجوب الاقتصاد فى الاعتقاد والرضاء بالقضاء دون المقضى 
وخلاصة الكلام فى الاول مااشار اله الامام خة الاسلام من اله أ 
لما نطل الخير الحض بالشمرورة وكون العد خالقا لافعاله بالدليل ْ 
وجب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو أن افعال الععاد مقدورة شدرة الله 
تعالى اختراعا و شدرة العبد على وجه ا هن التعلق يعبر عنه عند نا 
0 7 سرور: تلن الفشرة النادور إن كوو 
على وجه الاختراع اذ قدرة الله تعالى فى الازل متعلقة بالعالم من غيل | 
اختراع ثم نتعلق به عند الاختراع نوعا الذر من التعلق شر كة العبد 
اعتبار نسيتها الى قدرته تسمى كسباله وباعتار نسبتها الى قدرة الله 
تعالى خلقا فهى خلق لارب ووصف االعبد وكسب له وقدرته خاق 
للرب ووصف العبد وليست بكسب له وتقصيله ان مول الجيرية | 
على مقدمات ثلاث 0 بدذبهية فى انه لاند لترجيح الفعل على'| 
الترك 60 ليس من ال 
احوال العمد غير معلومة له ثالثها خطابية هى ان القدرة على الامجاد 
صفة كال لاتليق بالعيد الذى هو منبع النقصان ومعول القدرية ايضا | 
على مقدمات ثلاث او لاها بد يهبه ة ان العد اوم يكن ٠‏ قادر ولاه 
لما حسن المدح والدم والاص والنهى ثانيها الزامية فى ان افعال | 
العاد واقعة على وفق م#اصدهم و دواعيهم 0 ديا 
أن افعال العباد اتكون سفها وعنا فلا تليق بالمتعالى عن النقصان وقد | 






: ل ثانيهسا الزامية هى أن تفاصيل أ 


أ 














عامت ان المقدمات الثلا الحبرية وانازم 0 ان يكون الخالق 




















14 مهم 

| لافعال العباد هو الله تعالى لكن لايازم منها ان لأيكون العبد كسب | 
واختيار بل هو مضط. حبر فى افعاله ما هو مذهبهم اذ الفرق بان | 
حركة الختار وحركة المرتعش ضر ورى فبطل مذهبهم بالضرورة | 
وعلمت ايضًا ان المقدمة الاولى للقدرية مينية على الحسدن والقبح 
العقليين ون لا نول بهما والثانية على جواز عدم موفقة ارادة 
الله لارادة العد وقد علمت ازوم الموافقة عادة والثالثة على ان من 
بوجد الفعل ستصف به حقيقة وقد عرفت ان هذا حماقة ‏ او وقاحة 
فبطل مذهيهم بالدليل بيت الادلة القرآ نية المتعارضة التى ملت 
القرآن وكذا الا ثار والاوضاع والحكيات التى هى شائعة فىكل 
زمان حتى قبل ان وضع النرد على الجبر والشطر تم عن القار 
فعو لكل من الفرقين الخبرية والقدرية على بعض من المتعارضين 
واهمل البعض الآ خر مع امكان المع بين تلك الادلة وقد عرفت 
فى المقدمة ان المتعارضين بحب المع بينهما ما امكن فلما بطل المذهيان 
عقلا ونقلا وجب ان يضار الى غيرها ولماكان مذهب الكسبية 
مذهبا مقتصدا حامعا بين المتعارضات من العقلية والنقلية ومع هذا 
ل إبازم من القدح فها سد اب اسات الصائع ' 
هى ان الممكن لابترجح الا .رجح وجب الاعتقاد به فهذا تفصيل | 
ما اشار اليه الامام الغزالىرحه الله تعالى وخلاصة الكلام فى الثانى ١‏ 
ان القضاء لماكان عند الاشاعىرة هو ارادة الله الازلية المتعلقة بالاشياء ١‏ 
على ماهى عليه فها لا يال والقدر اناده اياها على قدر مخصوص ١١‏ 
ونقرير معين فى ذواتها واحوالها وص جعهما الى التقدير واللقكان | 
الرضاء بالقضاء واجبا لا بالمقضى لان المقخى قد يكون من الششرورا 
| الاخر وي ةكالكفر والمعصية فلاجوز الرضاءبه فضلاعن وجوبهوتفصيله | 
ان للفعل نسبة الى الله تعالى باعتبار فاعليته واحجاده اياه ونسة اخرى | 
الى العبد باعتبار تحليته واتصافه به واتكاره وعدم الرضاء به باعتبار ' 


( النسبة) 











م8 ٠١٠6١‏ يضم 
النسبة الثانية دون الا ولى ووجوب الرضاء به باعتبان النسة الا ولى 
دون الثانية والفرق هنهما ظطاضص لانه لاايازم من وجوب الرضاء 
بثىء باعتبار صدوره من فاعله وجوب الرضاء به باعتبار وقوعه 
صفة لثبىء آخر اذلو صح ذلك الازوم لوجب الرضاء .يموت الانياء 
وهو غير حال فضلا عن انه غير واجب والحكماء لماكانت عندهم 
الارادة نوعا من العلل والممكنات غير مستندة اليه تعالى بالذاث بل 
بالواسطة لمطكاء الجر ها ينبتى ان يكون عليه الوجود 
حتى يحكون على احدن النظام واكل الانتظام وهو المسمى 
عندتهم بالغاية التى هى مدا لفيضان الموجودات من حيث 
لها عل حدر الو دوه ]كلها وفسروا القدر نحروجها الى 
الوجود العينى باسبابها على الوجه الذى تقر ف القضاء ولما امتنع عقلا 
عندهم اماد ما فى هذا العالم مبرأ عن الشر ور بالكلية فان المطر المخصب 
البلاد كر ب بعض الدوربالضر ورة قالوانجب فى الشكمة انحاده وان ك1 
0 ع نالشرور لان ترك الخير الكثير بر الاجل ا 
فدخل الشسرفى القضاء وان كان مكرها غير صرضى ففعندهم ايضا 
حب الرضاء القضاء لان الشر غير مقصود فبه وانلزم دخو له فيه | 
سعالا بالمقضى لانه مكره غير حر ضى واما المعتؤلة فتكرون القضاء 
والقدر فىالافعال الاختيار به الصادرة عن العساد و شتون علمه | 
تعالى بهذه الافعال ولاندون وجودها الى الع كما اسنده المكماء 
بل يسندون وجودها الى اختيار العناد وقدرتهم ومع هذا فبجوز 
ان تفع افعالهم على خلاف ما اراد الله تعالى عندهم ولذا قال عليه 
الصلاةوالسلام ولعنت القدر, به على لسانسبعين نيبا كه و قالعايهالصلاة | 
والسلام مق القدر , به حوس هذه الامة مة يو وقال عليه الصلاة والسلام 
ف اذا قامت القيامة نادى مناد فىاهل المع ابن خصماء الله فيقوم 
4 واما ماروى عنه عليه الصلاة ة والسلام انه قال أرجل 
قدم عليه من فارس 4ه 9 اخبرنى باحب شى' رأيت 6 كل اا 









































3 اسم ان 





ل له 


اقواما تكدون امهاتهم وبناتهم واخواتهم فاذا قل لهم تفعاون ‏ 


ذلك قالوا قضاءالله علينا وقدره فقال عليه الصلاة والسلام 9 سيكون 
فىآخر: امتى اقوام بتولون مثل مقالتهم اولك حوس امتى ‏ 
ومارواء الاصنع بن ناته ان شيخا قام الى على بن انى طالب كرم الله 
وجهه ورضى عنه نعد انصصرافه من صفين ا الى 
الشام اكان سَضاءالله وقدره فال 8# والذى فلق اللية ل 
ماوطأًنا موطنًا ولاهبطنا واديا ولاعلونا تلعة الا بقضاء وقدر ي 
فقال الشيخ عندالته احتسب عناقٌ ماارى لى من الاجر شيا نقالله 
مه ايها اللشسييخ عظم الله اجر فىمسيرم وات سائرون وفى 
منصر فكم والتم منصر فون وم تكونوا ففشىء 0 مكر هين ولا 
اليها مضطر بن 4 فقال الشييخ كيف والقضاء والقدر ساقانا فقال 
وبحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حمّ) لوكان كذلك لبطل 


الثواب والعقاب والوعد والوعيد والاص والاهى وتات لائة 


من الله لمذنب ولاحمدة لمحسن ولم يكن الحسن اولى بالمدح من المسى* 
ولا الممىء اولى بالذم من الحسن تلك مقالة عبدة الاوثان وجنود 
الشاطين وشهود الزور واهل العمى عنالصواب وهم قدرية هذه 
الامة ومجوسها ان الله ام تبيرا و نهى نحذيرا وكلف يسيرا لم بعص 
مغلو با ولم يطم مسككرها ولم برسل الرسل الى خلقه عبثا ولم تخلق 
السموات والارض وما هما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا منالنار الت رما الفساء والقدر اللذان ماسرنا 
الاربهما ا قال هو الاهمس من الله والحكم يه ثم تلا قوله تعالى 


(١‏ وقفى ريك ان تاتالا 
بعث مدا الى العرب وهم قدر به محماون ذنو بهم على الله وتصديقه | 


قوله تعالى ل واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعليها اباء ما بها 
فالجواب عن الكل انءماذكر لابدل الا على ان القول ؟ بان فعل 


00م 








ا 0 





الاقدام عليه ويبطل اختياره فيه واستحقاقه الثواب والعقاب والمدح 
.والذم عليه هو # قول الهوس فاينظر أن هذا قول المعتزلة ام قول 
الكسبية ولكن منلم بعل الله له نورا شاله من نو ر كيف وقدصحءن 
عل رضى الله تعالى عنه انه خطب الناس على مير الكو فة فقال ليس منا 
منلم يؤمن بالقدرخيره وشره علىان و<وب الاعان بالقضاء والقدر 
ثابت فى الكتاب و السنة وااع الامة حفظا الله تعالى من شر القضاء 
والقدر ووقانامنكلسوء وضرر محرمة سبداليشر 
مد دب الله تعالى عليه وسل وعلى اله وصكبه 
ان 
والجدلله ربالءالين 


تممت الرسااة بالخير واليمن والبركة آمين 








[لعد أذاكان نقضاءابته تعالى وقدره واخلقه وارادته الاوز للعدا 








بم خيرها .“د 











م6٠‏ جسهوم 






فاومض بوارق نتالم الاغراض + من قوادح تمائم الاعراض *# 
واستجى من تسويد الغياهب غياهت التسويد * ومن بياض 
الصباح صباح البياض * الفقير الموثق بقيود الافتقار الى الغنى 
المطلق 6 والذليل المستمسك بعرى حبل عزه الموثق * المتشدث 
بسفيئة العفو والغفران # حيث استغرق فى 2ار الذنوب »# 
والسسيل ادال الست والامان »ه على مار منه من مضمرات 
النقائص ومستترات العيوب *« افقّر الورى * واحقر مندب على 
الزى * محمد ضياءالدين ابن الشييخ يحى الحاتمى عنصرا # 
لكا رف ١‏ لكا فاطق قدها:# والموصل مقط ومسكنانت 
كانالله لهما * ولمن والاها * وجميع المسلمين * وذلك فاليوم 
الخامس عشير منشهر بحرم الحرام المنتظم فىسلك شهور السنة 


افضل الصلاة واشرف السلام واأكل التحية * وبعدما امعن فيه 
النظر 4 جمع من العلماء الاعلام 0 واسستعمل فيه الفكر * حم 
من الفضلاء الكرام * فاخرجوا شطأها بغيوث اذهانهم الهطالة * 
واراقوا طبعها نجوارى طباع اقلامهم السيالة *#ه حيث امتنوا 
بتقاريض هى مقاريض لالسنة المساد * بل صوارم ارقاب اهل 
النفى والغاد * ومجاديم لارتواء صدور اولى النهى والسداد د 
تعين كل مفرد منها با لهذية *# وتشخص كل واحد 
منها بالاشارة اللسية *# 





وقدقدح زندى المهد والحد #» حصان الهمة والانتهاض * 


الله كات الال در ال : الدرية » عن ستاحها 





































2 م 


هو هذا التقر يض لعلامة عصزه * وفر يد دهيه *# مولانا العام 


النحريردوصاحب التفسير * الذى عزعن النظي روصا حب الفضيلة 46 
حن حسن |فندى قاضىالمدينة المدورة سابمًا # ومنعن عنان 86 
9 يكون له فى نضائه لاحقا * لازال ناشرا برود العلوم * على #6 
ع الخصوص والعموم * »د 
منه العون 

لا سرحت طرف طر فى فى هذه الرسالة الانيقه * وجدتها 
جامعة لصنوف ورود المسائل الدقبقة # فهى الناظر كالخدهة # 
فإله در مؤلفها العالم الاريب # والاديب اللببب * على ماجع 
فنهامن اشتات الدلائل * وقرب ما بعد من غوامض المسائل * 
بترير سلس للسائل * فنسأله تعالى ان بنفع من يطالعها وينظر 
فيها د مما حوته الفاظها واشتملت عليه من معانيها # وان مخفظا 
:واياه مع سائر المؤمئين من سوءالاعتقاد * وان بشينا حرا جهم 
واهوال نوم التناد #دئحاه منادلناعلى ذاته هدم صفاته و بلخنائحكم 
تنزيله با ياله»دعليهافضل صلواته وتحياته + قالهالفقير وبمقه بنانه 

السيد حدن حسنى 

المودلى 

6# 
2« هذا التقريض للشاعى الماه عد والعالم الناثر ‏ ذىالمناحين * 6* 
7 بلامين * ومن زين صدور الدفاتر * با شرقت منه الحابر * يه 


| هل ذو النظم ابديع #«المزرى بازهارالر بيع * تزيل القسطتطياية »د يبد 
31 وعمدة العصابة الفاروقية»«صاحب السعادة جناب مدعن تباشا * يه 


ل 1 ماء عاشا عد > 
وفقه الله تعالى لمايشا ع 8 


| الا ان مفتاح السعادةلم يزل * من الامد الاقصى بكف محمد » 


د ولاشك اناير منه ولن ارى + تجيبااذا مادار فى بد |حمد بخ« 


































| 























2 > ضضم 


لقد وقف فكرى اللائر على هذه الرسالة التى 5 فى حائفها 


0 حك القم منها عا هوكائن يد فعراه. ما اشتملت عليه 
من الفوامض حالة المقعد المقيم »* واضحى متردداً بين التاخير 
والتقديم * وكا كررت فيها النظر »* واعملت بهاالفكر # 
واستهضت ذهنى للكتابة عليها * والوقوف لديها # تحير قلمى 
7ك إن ا |[ اسه + إن رض بهكذا الضحت النين 
قد احم الفدول * وجعل سيف اناتور غير خالة عن الفاول »د 
لكن) هذا المؤاف الفاضل * ليدع قولا” لقائل * بل كشفعن 
مخدرات هذا البحث قناع الاغكال د وابرز هلاله فى افق الكمال * 
واقام ميزانه بالط محافظة” لزلة الاقدام * فنقض وابرم ما حدث 
فيها منالنقض والابرام »د شا وسعنى السكوت عن الكلام * الذى 
تمت لنابه الفائكده 4د لانه ارانا ستدقبقانه صدوزه وحتيقاته موارده* 
كت دوعر ررك إا ني ب وخرض ناميه * وعانانا 
شميمه * وعود جرته لسانى * وشكره داخل نحت ضمانى * 
الاوهو العام الذى غسدت بلا بل اقلامه على غصون التأليفت * | 
ونظمت صناع انامله درر العلوم فتزيئت اعناق الفضلاء بشَلاك ذلك | 
الترصيف والتصنيف * جناب الافلك لحل ؟د والهمام الاقوم * 
من زين بلدتى + بل اهل جادق # العالم العلامة د و ابر الفهامة # | 
مد اقدىالاتمى الموصلى د لازال ماحوظاً بالنظر اعإنى والى *# 
سل ع2 وة إره * لكل شلك ويارء ب والتكمال اشعاره 
ودثاره * وللادب اكأامه وازراره * ولاطف ثواره وازهاره * 
الل اكدى تسكائلة * والادب ايسر فواضاه * نع أن خلاصة | 
الذهب تظهر بالسك * والنقد بتين عندا لحك 4 فالانسان مجبور | 
بها على الاخذ لاالترك + حيث اجراها فى اعذب العارة اسلويا * | 





ل 155 ا سا) [دو]| نا > لزال لاا 
رفا) 











فهاحرر و حبر »دان غىق ذهنه وتحي » فى امواج حر ل والقدر» | 
حذوظاً بعناية من حعل الاجل 2توما “د لإبناخر فرد عن علمه #« 
والرزق مقسوما * لاتقدم شى* عن حكمه * ما تلائال نشصل 
المطاب (( ؟حوالله مايشاء ويثيت وعنده ام الكتاب 6 
0 الفقير اليه عن شانه 
0 عزت فاروق 


ههه د 


هو هذا التقريض اواحد الكتاب » فكل باب * والساحب # | 
ذ ديل فضله 4 وفاضل ذيله * على المثل الائر د 6 دار يك أ 
و فلكه الدائى * على كل كاتت وشاعى * فخر الخرثومة 6ه 


ال 


* قلوا مفاتيح الامور كثيرة #ماكل مفتاح فيد نجاحا * 
* لكن مفتاح السعادة للذى 4د بنى النجاح جعلته مفتاحا * | 
القد تسرحت اهداب انظار افتخارى +« بامغاط سطور ا 
| هذا التأليف الششريف « المستقى عن الترصيف والتوصيف | 
المتوشحة معانيدا # المتدفقة مبانيه * من 0 قد اقنم | 
|التون والقم * ان بدائعه تشحرت من عيون يوضاك البارى */ 


وزلال فواكده على ر ياض الاذهان حارى *د وهو لقارس مدان ! 
| المنقول و والمعقول + د الذاهب 0 بالعقول 6د العلامة | 
الاديب + والفهامة الار ريب + الذى لا به ا 


اولاارب * له اليد الطولى فى المنظلو والثثور * عاب| 
من ع( ْ 





ف الفاروقية * وزهصة تلك الروضة العمرية * صاحب السعادة “ا | 
و جناب عبد الله حسيب افندى »د لازال موفقا للخير فى كل » | 






















أ 











1م : 
الشعر والشعور *# حضيرة ممد افقدى الخاتمى الموصلى * فهو 
قد انَحْذ البلاغة شعار * والفصاحة دثار * لازالت محار افكاره # 
على صفحات نور اثاره »* تو الليل فى النهار *# وضياء مشارق 
فضَائله السائل كالسيل * فى سواد عيون ارباب الا لباب بولح النهار 
فى الليل * فرأبته قد مع فيه عقود جواه ويواقيت ما نظمها 
فىاسلاك درره الشعرانى * ولافاز فى مفازات معانيها التفتازاق»* 
فسبحان القادر *ج ترك الاول للا خر # والواحد الاحد ماتمثل 
لب مثلها ثانى * ولا فى جهات محاسنها الست لها مدالى # 
والسبع المثانى * ولا وجدت وان جدّنت شبهها نسخة اخرى * 
ورت الشعزى * اكيت لاوادهم كلم ذهنه الرائض * الكاشف 
الغوامض +« المجامع بين السان والفرائض * قد حل فى روح 
الشروح »د وحل عقد نفائات التعقيدات من حفايا العقائد + شعل 
صدر الطالك للوضو ح مشسروح +« وامتطى راع براعته متون 
المتون * وحاب سساسب اسباب التدقيق * فى الام الدقيق »*# 
فازال الشبهات والظنو ن »د وناداه الالهام الآ لهى ( قل امد لله 
كم لا يعلمون 6 * فلهذا لا استطبع حصر انوار د 
2 ة مصباح الصباح والمسساء 

فهبنى قلت هذا الصبح ليل + ايعمى العالمون عن الضياء * 
وهل اقدر على استقصاء قصصه الذى ص اللق فى سطرين *# 
وهواافضائلكالشمس المميرة التى قد تشسرت ا جنحة اشعتها فىاخلافقين» | 
وببنى وبنها بعد المشرقين * وقبل ان ينطلق لسانى * وبنطق 


























ادراك # وما ادراك ‏ 






| الكامل د حاقى زادهالشيخ د اقدى ابن الشيج نحى افندى المو دا 
جنانى * بانى لست هناك > اعترف بان العجز عن درك الادراك | 





حرره الفقير الى عنابةريه القدن 


فار وقعبد الله حسيب 





0 5 





- ه يم 
هذا التقر 1 العام م الفاضل » 2# والاديب الكامل" 5 ار 5د 
و الاخلاق الافاق » والطامع لاشتات المكارم على الاطلاق* 4 5 
م صاحب الفضيلة مد طاهى افندى الاطاسى « لازال محفوظا 4 
م من مكابد الدهى القاسى #مادامت الاعلام وثبتتالرواسى 8 






حداً ان تخيرت بباهى حكدته اولو الالباب * واستندت لتأثير قدرته ْ 
تموم المسبيات والاسباب # الفاعل بمحض الاختيار بلا انحاب »د 
يمحو ما يشاء ويثيت وعنده ام الكتان * وصلاة وسلاها على 
منارسل العالين رحمة :د وتبدلت بجاهه فرضية الصلاة من الجسين 
0 رفقاً بالامة »د المؤيد احج القاطعة #دوالا" بات اللامعة »د | 
انذر اهل الالخاد ومن تمسك بسلته السنية بشر ‏ واطمع بانقلاب 









الشقاوة سعادة” أن اناب من ذسه واستغفر * وعلى آله واحابه الذين | 





خصوا مزيد الفضائل والكمالات + والذين يدعون ربهم خوفا | 
وك للع باحو والاثمات »د وبعد فقد ننيت للتاملىهذهالرسالة اعنة أ 
الافكار * فر بها نين ن الغارة بمحاسن احائها على المسامع والابصار « 

اذهدت باظهار الحق باعا * وأطلعت بارحاء الصوان شعاعا * | 
واوتحت الدلل * وسلتكل مِى هف صقيل * ودعت من تأما لبها أ 
| ووعاها »* وكثشف الثقاب عن حقية مدعاها » ان 0 شوق | 
| والرحاء لل تلعالى متنتلا بد عمال درسم وورزنا 











خوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلا * للعالم لكل 2 | 
| 


لاذالبه الفضل لدرحات الا مول يعتلى + لخزاه الله الخير عن ميل 





| 
هذا الك والاختيار»د وكتننا واياه وز صةالصاطين الابرار» امين | 


افقير اليه تعالى خادم العلم الشريف 











أ 
اكليم زاده مد كاي ْ 


















4 3 

| ماتعارض افنه من الاذلة # واسستدركك فى بض اللشكلات على 
بعض الاجلة *# فدلت يمماذكر من الاوصصاف * لدى التأمل 
والانضاف ‏ الها تستحق اناطع فى مطابع العقول والاذهان بي. 
وتسمع امع القبول والاذعان * وان قال فى حق مؤلفها مع 
انها نبذة من فضله * وحالة من قوة فكره وعقله » انه من أ 
فضلاء هذا الزمان * واذكاء هذا الوقت والاوان * زاده الله 
فضلا واقاده 4د ورزقه السعد دن مفتاح السعادة د 
كتبه المفتةرالى عفو مولاه حسيزعون الله من الأكراد الانو سة 
هد رس المدرسة العا نية والاحمدية محلب الشهاء الحمية 


> كيم 
1 فل هذا التقريش للعام الذى اقتخرته عشيرته » والزاهد 4 
ف الذىصنفا سرتمكاصفت سريرته # مدرس المدرسة الاجمدية # 
3 والعئانية »د فى حلب الشهباء الحمية * من افاد بعلمه الطلاب *: # 
ع واراهم من تدقيقاته العجب العيحابٍ ؛ة صاحبالمكر مة * 86 
ف حسين اقدى دبك ارال عدو طن مني 
كل ماو لى وردى  *‏ ُْ 















الجدة الذى عل الانسان مالم يعم *# وجعل العم افضل حاية لبنى 
آدم »* واتقن بالتعليم الع نظام لا ماده ادم 0 
ا ]ل + اك + دعل آله ا عو اليل 
وينايع الحكم * اما بعد فان العلم صفة نوارنية * بها يحصل 
التوق من المهل والضلالة الدنيوية والاخروية * ولطيفة 
2 يك حسمل الراف ال 16 ها ككن من الكمالات) 
النشر بة * وان علماء الثير بعة والدين ‏ اعلى الله درحاتهم الى | 
اعلى العليين » لولا بذلوا جهدهم فىاستنباط القواعد الشرعية * 
داري اودر الداعت الققهية ب والعلوم مالا لية د أ 
لعا اه الدين والاحكام الا لهبة ‏ كا كان عليه فى ايام الجاهلية 
# ف بوجد إعرفة الخلال من الخرام * والاحتناب من دم 
والآ ثامسبيل+ ولذاورد فى اخبر دعن سيد البشر #دعاماء امتىكانبياء بى 

اك اتيك كد لهات جد الرسالة الموسومة مفتاح السعادة ع المنظوهة 

فى سلك التنقيح والاحادة * للعالم التتى * والفاضل 22 
الشبيخ مد اقتدى ابن الشيخ بحى اقدى الماتمى الموصلى * | 
قدحلت عقود افد العقاك يد أو نكت عنقود فرائد الفوائك * 
وجبت شنّات شوارد الشواهد * وحاءت حقيق مايحقق طول | 
الامل * من جواز التقدم والتأخر للاجل * مع التطبيق بين | 
لش ا م ل ا د ا ل 151 


( ماتعارض ) 


جيه ل 






هذا التقريض للشبلالذىتولدمن برجالاسد »* ومنافتخره 6 أ 

الوالدبما ولد * فتشابه الاب والاءن ماخ ص وعم * ومن يشابه يه 

ع ابشاظي 5 امات المدسنة المنورة د وخادم تلك الحظيرة ين | 

0 طبرم داح المكر٠ة‏ اليد جمد سعد افتندى فخرى زاده# 3 

يلا ومن تردتى فى الطراز الاخذسرمن اثوا ب السيادة * لازال بعلمه 6ه 
يهتدى فى ابه وجده شقتدى * ا 


دا من كون الاشساء مشئته # وقنر ماكان وما سكون عقتضى 
جك : فار يكون الأما شاء »د ولا تحدث إلا ماسيق به القضاء د 


وصلاة وسلاما على من تكو نت ذاته من نور * وتسمت باشراق 
حاله العوالم بمناسم اللغور * وعلى اله واتماءه تجوم الهداية * 
الذين قعو| بصوارمهم افئدة اهل الغواية * ماسبحت الاملاك “د 
وتحرتكت الافلاك 0 بعد قلما 0 آنا فكرى *| 
































قار لاح فى !1و لايق م لجرة عن] 
معان رقيقه.» التى الفت للتفرق بين القدرة والارا دة والقضاء »* 
| وججعت ججيع ما تكلم به اهل التحقيق من العلماء * وجدتها روضة 
| عل بائعة فائقه * ودوحة كال زاهية رائقه * اعضان عباراتها قد 
تزيئت باتمار معانيها ه وسلسبيل كلاتها قد تسلل سبك مبانيها * 
فشمتها بكرا قد سحبت اذيال فضائلها * لماحوته من تيه دلال 
محاسنها د مشعرة عن طول باع مؤلفها * فيالها من رسالة بحق ان 
تر بماء الذهب فكون يذ ار د لاهل العم والادت 6د كف 
لاومؤلفها العالم العامل ؛د والبر الكامل * الذى اقتطف ورد 
الادب بانامل الافكار د وتناول رياحين العل سدالاقتدار * حتى 
| برع فى عنفوان شبابه وفاق * وحاز قصب السبق على الرفاق * 
وانى خميريحال هذا الفاضل * وماحواه من ائستات الفضائل * 
مد انما 2 وفاق اقرانه و برع #المصاحيتى اناه مدة مديدة 
| من الزمان + حقيق بان يشاراليه بالينان * اعنى جنان العام الفاضل | 
والمدقق الكامل 4 مد افندى اللخاتمى * شعار زاده الموضلى #« | 
اديب قد نحل فى علوم 6« وافصح منطقا فىذا الكلام * 
* ففاق رفاقهفيها وابدى + لآ لى الدر” فى نظم الكلام »د 
لازالقطا تدور عليه رحى الآ داب * ومكزا لاستفادة الاحماب / 
والاتراب »* قاله بلسانه وعقهيتانه ساهًا 
نائىالمدسسةالمنورة مد سعيد | 











2222222222222 
ف هذا التقريوض لفقيه زمانه # ولعمان اوانه * منالتقط يه 





















قاضى زادهالمو 0 














وهم 


ف الجواهى من معادنها * اللا لى من اما كنها > العالم الكامل ين 
0 الادرب اإناضل من هو كل مدح لاق وحرىئ” * جناب 3 
9 نعمان اقدى الجوهرى * لازالت جواهى منظوماته تزين ين 
الاعناق * دائرةفى الاقطار والا فاق 3 
«إشمر » 
رسالة يهتدى فيها المضل الى * نيل السعادة بالاحسان والكرم 
وكيف لا والامام الخير حاء بها # محمد مول الانسان إ: 
الله عننا كا فه بطول ها» حتى بومانا لعل اللي 
جاه خير الورى طه المنيب لنا *# حل عليه اله الحاق والاثم 
ببتين آخررن » 
حو الشقاوة بالادلة ناطق * لكا توضبحها محوول 
حتى وقاه خحمد برسالة *# عنا بها لقد ابمجى تضليل 
ال ان 
الجوهرى 


مس هه 4 3444 وك جرم وج سه 


أ 


7 هِدا اليتق لفاضل عصراء د واديب مصره #د من لعقد © 


-. 


ف على فضله الخناصر * وشخر به الاواخ. * الحسيب 2 
النسيب * واللييب الاريب * السيد محمد نسيب اقدى ‏ 
اللمصى#لازال مغمورا فى اططف اليد الحصى 6 


م 


ا 


أن أسمى شحرة تغرس ف رياض الطاعات على ااتحقيق * واقوى | 
اكير لاتقلاب المساوى محاسن ادى التدقيق » جد بليغ قامت 
سواطع الحجج على اختصاصه عن انفرد بالاعدام والاتجاد * وتنزه 




















٠6‏ وم 





السم * وك الاثم * وخلق اللوح والقلم * لا بغادر مغيرة 
ولا كيرة الااحصاها * مستوليا من غاية رفع منار الكائنات 
على اقصاها * ميطا عن وجوه خرائّدها استار غياهب الغياب * 
كيف لا وقد قال سبيحانه ولارطب ولاياس الا فىكتاب * ثم 
قغى لكل من عباده اجلا واجل مسمى عنده واحكم * فاذا 
جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولات ساعة 
ندم * وزواكى صلوات ونوامى تسلمات على العالم الكلى *« 
والحوص القدسبى# جمد المبعوث هدى للائام مششيرا ونذيرا # 
وداعيا الى الله باذنه وسراحا منيرا * وعلى آله وصحبه «ساطع 
شموس المعارف * ومطالع بدور العوارف * اما بعد فان من 
انور العلوم الى الهدى مشكاة و نبراسا * واعلاها فى سداء التحقيق 
مثارا واقواها اساسا *# رم الذى تل .هعقائد العقائد »د 
وتنفل به معضلات دقائق الفوائد وان هن درر فكاكه إلى 
تحزت عن دركها خواص الغو اص +« وشوارده التى شردت ولمنك 
القابلة للاقتناص 4د مسئاة الاجل والقضاء والقدر * التى ناهت 
فى مهمه ئها الباب اولى المكر * هل هو مبرم لا بتيدل او شيل 
الازدياد والانتقاص 4 ولطالما توارد العلماء فى الاعصر السالفة »د 
حاولون الوصول اليها وهى سحيقة عنهم لهم مخالفة »* فا زالت 
بكرا مخدرة خديسة بالوصل ا محجوية عن بصائر اولى الفضل *« 
حتى زفت وهى شمس فى عنتها على بدر الحاغد ار المحامد 
عضد المواقف سعد المقاصد د 

د اسد ممضمار الأقائق حر ز ال * قصبات مستول على اضرابه * 
معدل ميزان المعقول والمتقول * اول من جنا من حنى اغصان 
الفروع والاصول # والامام الحقق * والنحرر المدقق * مولانا 


(الفيخ ) 








0 2 عرات القت اتاد 1ر1 








١١ 8*6‏ يعم 

| الشيخ مد افندى ابن الشيخ يحى افندى اللاتعى المودلى * ادام 
فضله وعلاه الفرد العلى * فنال منها ما نال »د بعد الركم فى جنات 
[لوفل * وتصدى لتصويب الشان بعد ما اعوج عقتضى مارأى + | 
وانتص لتقريت حق بها فى دماء العز ناى 2 مقتدافا من ازهار 
اشحار القائق رياها * مىتشفا من نقاوة سلافة كؤوس الدقائق 


حنياها # وشمر عن ساق المد وحرر الكلام * واحاد ولله دره | 
في افاد من المرام * وحقق ودقق وبالقبول اسمع * وحجكل 
بليغ محدى واصقع ‏ نم قد لك منهاجا بديعا فى كثف اسرار 
التحقيق * واستولى على الامد الاقصى من رفع «نار التدقيق » | 
0ك د ماعنا قار ان فيه مجوامع الكلم وفصل | 
اقطان * موردا ماجرى ى بين الاجلة عند الطراد نهر | 
المناظرة ‏ وماافادوا بعد الاختبار مسار المفاكرة * مذيلا بها | 
لاح له بعد ما قد تلا للا رمن لصحة لسان أ 
| الحجج والبراهين 6 وسماه مفتاح السعادة د فى سعة العمر 0 
والزيادة ه ولعمرى قد طابق الاسم المسمى * واستوى فىادراك | 
تلك البصير والاعمى د حزاه الله عنا وعن عامة العلماء ماهوا 





أهله »د واعدق ثغره من عيون التحقبق ماهو هله * ولازال | 
شمسا فى سماء الفضل حوله احزاء رشيةمن الفضلاء* متصاغىرةلان ْ 
بضدها تعرف الاشياء * فنعكس عنها اليهم الشعاع » مختافة | 
الوانهم وهم لها اتباع »د اوالفلك الاعظم تنتهى اله جهات | 


ا 


| التحقيق عد وحدتد هك تنتمى اليه حهات التدقيق * ا 

ا 
ا قاله شمه وكتنه شَلمه السد ١‏ 
ا عمد نمس زين العابد بن المخصى 

















فى سطور الطروس اشكال اصداف المناق * و نشر مطويات 1 
العلوم فى دفائر حقائق 0 نوع الأنسان 1 6 نشسر اعلا 

اوراق الصحائف من مطابع الر رسوم * فى سائر الاقطار َك 
والملدان * امن حكمته نظام العام ل اثقان »د ورق يعنابته 
معارف عوارف ابن ادم * على مرت الايام والازمان * والصلاة 
والسلام الاتمان الا كلان ‏ التحددان المواليان يه على عين اعنان 
الانسان د وانسان عين الاعيان د و منيع العل م والعرفان ومطميح 
انتقاش صور تلبات الرحيم الرحن * ان تعنه الاول 
للمان ده سيدا ونا وحدئا وشضعنا ومولانا حمد الذى منه 
انتثمرت حقائق المعارف + و برزت مكئونات دقائقالعوارف* وعلى 
الهالذين ملاو اصفائح تائف المفاخر * ومفاخر صفائ الصحاتت * 
من جلائل الملاقب وعظات الما ثر »ه واحابه الذين نيضوا وجه 
الزمان ما سو دوا به دفحات الصحف والاوراق والدفائر»# 
اما بعد فقد من الله اللظيف الكريم اير # العليم المريد القدير * 
بحوده و كرمه واحساله + والعامه وفضاه وامتتالة “# على العد 
| الفقير الذليل اللقبر * الحتاج الىعفوه وغفرانه ورضواله * 
باكال طبع هذه الرسالة الخليلة * الحسنة اجميلة * الموسومة مفتاح 
السعادة + فى سعة العمر والرزق والزيادة ‏ المشتملة على حقائق 


حمة د ودقائق مهمة *د من مهمات عل الكلام د الذى حارت | 
ْ فيها العقول والافهام > وناهت فى سدائها الافكار والاوهام *« ١‏ 
1 1 !فاك بالدرف بالزادةي 
رد شن دي اماد . وإ عل هسل الزادة والتمصان »* 
وكسئلة خلق افعال الانسان * وكتحقيق مسثلة القضاء والقدر »+ 








( وغيرها) 


وغيرها من المهمات المقتضية لدقة النظر * وقد جرت رقة 















هذا الطبع * .فى انانيب حسن الوضع فى عنفوان ايام الزمان « 
واخضرار اغصانه *# فى حدائق رياض ساطنة السلطان الاعظم *« 
وابتهاج العصر والاوان وتسم افنانه »# ماسم تغور خلافة الخليفة 
الافخم الذى ارلقت فى عديره المعارف + الى اقدى غاياتها »د 
وتناهت فى وقته العوارف *« حتى بلغت تهاياتها #« 0 سق احد 
الا وهو عارف د #مائقَها وماهياتها وهوباتها # رافع الوية الممة 
الاسلامية * الى اعلا مقام * وقائّد جوش الامة الحمدية* باشرف 
زمام »د يحلى مظاهى اهل العلوم والعرفان * على مئصة 4 النشر ف 
ومصداق( ان الله ,أمى بالعدل والاحسان 6 * ىكل معنى لطيف * 
الا وهو المفرد الذى لس له تمائل ولامدانى * فخر النسب 
العمانى+: مولانا حضمرة اللمطانالغازى* ودا حب الفتوح والمغازى *« 
2 كر 6 خان الثائى »* ابد الله ملك وايد سللته بالقرآن 
العظيم ان ده وذلك فى الا سنا نة العلية »د دار السلطنة 
السئيةيد فى المطبعة العم نية بد صانهمارب البرية» من شر كل قد وبلة عدأ 
فى اليوم الثالث والعشر بن من شهر حمادى الآ < رة النتظلم فى سلك 
السنة التاسعة بعد الثلاثمائة والالف 4* من غخرة متبع الشرف * 
صلى الله عايه وعلى اله واحخايه وسم وعظم 5 وشرف * 
والذى امتنعلى اله فقيو بطبعه »د و شر طى حسن وضعه # هوالفرد الذى | 
1 الاخلاق والطاع واشتهر فضله فى الآ ,فاق والقاع * | 
وشاع وذاع * حى ما الاسماع * مورد اهل الفضل والتق * 
ومصدر اهل العز والق 4 صاحب العطف والعطوفة * والثمائل | 
الشرشة 0 سعدى يك افندى جفظةاللهالمعيد المبدى » من كل | 
| ماإردى # وذلك بالق ام لال لتصحبحها لعد لصحيح لاه ا 















































الصححين » واسان نر مؤاتا التر م فها ب تدقيق النشلا. 
المدققين » نسأل الله التفع بها لى ولاخوان المسلمين * آمين ودلى 
اله على مد وله وه احجعين » وسلام على 

المرسلين # وامد لله رب العالين * 











#5١ |‏ :اع ,6 86و« اعالاة 
إٍ 27 اعسم لول( عونا 








2 امرهركا 














